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 سواء في الشعر أو في النثر تعددت أساليب التعبير في الأدب العربي، 

في العصر الحديث  ويعد الرمز أحد هذه الأساليب، ولقد تضاعف الاهتمام به

  .والمعاصر وقدم للشعراء ما لم تقدمه لهم اللغة العادية المباشرة

ولهذا فقد أعتبر الرمز أحد الأساليب الجمالية الخاصة التي عمد بها 

الشعراء إلى توسيع أفاق الصور الشعرية وإخراجها من نطاق المألوف إلى 

  .جير طاقاته الإبداعيةالإيحاء وبعض الغموض مما يبين قدرة الشاعر على تف

زخرت الساحة الأدبية بنخبة من الشعراء الذين حملوا لواء التجديد في 

الشعر على مستوى الشكل والمضمون، ولأن اللغة هي المادة الأساسية في كل فن 

يستعمل الكلمة، فقد سعى الشاعر إلى إخراجها من محدودية معانيها القاموسية إلى 

  .عوالم جديدة وفسيحة

وقع اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لاهتمام معظم الدارسين والباحثين  وقد

العرب منهم والمستشرقين بالشعر العربي القديم منه والحديث، وأعطوه أهمية 

بالغة، في حين نلاحظ أن الشعر الجزائري لم يحظ بمثل هذا الاهتمام، وهذا ما 

الشعر الجزائري، إضافة إلى كان دافعا قويا ليكون موضوع بحثنا الذي يدور حول 

شخصية أبو القاسم خمار الذي صنف كأبرز شعراء عصره، ويعود الفضل أيضا 

للأستاذ المشرف الذي وجهنا للخوض في غمار هذا الموضوع، كما أن رغبتنا في 

معرفة التجربة الشعرية لدى محمد خمار كان لها دور في اختيارنا لهذا 

  .الموضوع

أيدينا يعالج هذا الأسلوب في الشعر العربي  وهذا البحث الذي بين

 رية للشاعر محمد أبو القاسم خمار المعاصر، من خلال دراسة المجموعة الشع

وقد كان عنوان بحثنا الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، بدلاً من مصطلح 

  .الرمزية لما يكتنف هذا الأخير من دلالة على المذهب

رمز في الشعر الجزائري المعاصر، ومن ومن أجل الوصول إلى دراسة ال

ما : ثمة في شعر أبو القاسم خمار، حاولنا الإجابة عن جملة من التساؤلات أهمها

هو الرمز؟ وما هي أنواع الرمز في الشعر العربي المعاصر، وما هي أسباب 

  .شيوعه؟
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وهذا في الشق الأول من البحث، أما في الشق الثاني منه وعند دراستنا 

  :ي القاسم خمار، فقد حاولنا الإجابة عن الأسئلة التاليةلشعر أب

ما مدى توظيفه للرمز في شعره؟ وما هي دلالة هذه الرموز في شعره؟ 

ولطبيعة البحث فقد اعتمدنا في بحثنا هذا على منهج وصفي تحليلي، وذلك من 

خلال تقصي الرمز في الشعر الجزائري، و الاستدلال على ذلك بنماذج شعرية 

  .ليلها من مدونات مختلفة لأبي القاسم خماروتح

وقد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلين مسبوقين بمدخل تحدثنا فيه عن 

 التي تتيح له فرصة التعبير بحريةالرمز بصفته وسيلة من وسائل الأديب الفنية، 

وتفجير طاقاته الإبداعية، لنعرج في الفصل الأول تعريف الرمز وأنواعه وأسباب 

توظيف الرمز : "ه في الشعر العربي، أما في الفصل الثاني الذي عنوناه بـشيوع

 اخترنا مقطوعات شعرية من أشعاره  ، حيث"في شعر أبو القاسم خمار

واستخرجنا أهم الرموز المستخدمة فيها، كما حاولنا استنتاج دلالتها لنخلص في 

  .النهاية بخاتمة لأهم نتائج هذا البحث

هم المصادر والمراجع التي كانت سندا لنا في البحث وقد اعتمدنا على أ

نذكر منها ديوان ربيعي الجريح، ظلال و أصداء، إرهاصات سرابية لأبي القاسم 

 عر العربي المعاصر لنسيمة بوصلاحخمار، وكذلك كتاب تجلي الرمز في الش

  .وغيرها من الكتب التي كانت عدتُنَا في هذا البحث

كون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث، و نأمل أن نكون وفي الأخير نرجو أن ن

  .قد أحطنا بجوانبه، وما توفيقنا إلاّ باالله، وكفى باالله وكيلا
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كل من يتصفح دواوين شعرنا العربي المعاصر ويطيل النظر فيها، يرى 

كثيرا من الاتجاهات الفنية الجديدة، و هي اتجاهات فردية حينا، وجماعية حينا 

غيره، وتارة يتجه اتجاها آخر، فتارة يتجه الشاعر اتجاها خاصا به يستقل فيه عن 

عاما يساهم فيه مع طائفة من الشعراء، إذ تنزع جماعة منهم منزعا يشترك فيه 

  .أفرادها بحظوظ وأقدار مختلفة

وكثيرا من هذه الاتجاهات يقصد أصحابها إلى تجديد الشعر في مادته 

وصورته، فينطلق الشاعر في أجواء واسعة من حقائق حياتنا ومن الكون 

  .اره، ومن الإنسان و عواطفه، وما تحلم به نفسه الظاهرة و الباطنةوأسر

وبهذا لم تعد تسيطر عليهم القصيدة القديمة بموضوعاتها الخاصة، بل 

أصبحت تسيطر عليهم عواطفهم، وحياتهم النفسية، وحياة شعوبهم وما يختلف 

  .عليها من أحداث ويلم بها من خطوب

يف الرمز، الذي هو إحدى وسائل فلجأ الشعراء المعاصرون إلى توظ

الأديب الفنية التي تتيح له فرصة تكثيف مشاعره والإيحاء بجرأة أفكاره ومواقفه 

دون اللجوء إلى أسلوب الخطابة والمباشرة الذي جعل الشعر باهتًا، فالرمز بهذا 

  .أدخل في فن الإبداع الأدبي، وأكثر خصوبة حين يوظفه الأديب بنجاح

فني قديمة قدم الفن الأدبي نفسه، إلاّ أن المذهب الرمزي وظاهرة الرمز ال

م، حيث ظهر هذا المذهب في فرنسا 1886بخصائصه المتميزة لم يعرف إلاّ بعد 

 م1847الذي قرأ بودلير قصصه عام  "إدجارألان بو"وكانت تباشيره الأولى عند 

فرنسية ثم ترجمها ونشرها إلى الناس، فكانت أول مؤثر في اتجاه الرمزية ال

، وبعد وفاته تزعم "مالارميه"والفضل في تبلور هذا المذهب إنّما يعزى إلى 

، وقد كانت الرمزية من أبعد المذاهب تأثيرا في "بول فاليري"الرمزية تلميذه 

  )1( .الآداب الأوربية

                                                 
 .317: ، ص2004محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر، : ينظر – (1)
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ومن غايات الرمزية الوقوف في وجه البرناسية وبقايا الشعر الرومانسي 

ة الإنسان الداخلية بالاهتداء إلى توافق خفي بين صور وخلق شعر يكشف عن حيا

  )1( .» إنّه يبكي في قلبي« مثلاً في يوم ماطر " فرلين"العالم ووجدان الفنان، يقول 

فإن الشاعر في هذا القول لا يحلل ذهنيا عواطفه في اليوم الكئيب الماطر 

  .ه، وتكون رمز لهالتي تبعث كآبة شبيهة بما يحس ب تبل يلتقط الصور والإيقاعا

وقبل بروز الرمزية بشكل واضح، كانت إمارتها تتبدى بين حين وآخر في 

قصائد قلة من الشعراء، ولم يفطن إلى وجودها إلاّ نخبة من النقاد والأدباء وأخذت 

  .في المرحلة التحضيرية تثبت شخصيتها شيئًا فشيئًا

، والرمز في وهي تذهب إلى أن العالم بمجمله هو مجموعة من الرموز

مفهومها ليس صورة تقوم مقام فكرة مجردة، بل هو ما يراه الإنسان الذي يحس 

بأن الأشياء تنظر إليه، وهذا توسع في مدلول الرمز تراءى لأول مرة في قصيدة 

يمر الإنسان في الطبيعة عبر غابات من « : حيث يقول" بودلير"مطابقات للشاعر 

من هذه القصيدة لفظة " جان مورياس"، واستوحى )2(» رموز تلحظه بنظرات أليفة

  .رمزية، فشاعت في فرنسا وخارجها

ورغم ردود الفعل المتفاوتة التي أثارتها الرمزية من قبل الكتّاب و النقّاد إلاّ 

أنها تبقى من أكثر التجارب جرأة في تاريخ الأدب، فقد أدخلت إلى الشعر حساسية 

للناحية السمعية في الشعر، مما أكسب الكثير من الصفات منعشة، واعتبارا لائقًا 

  .والاسماء معنى جديد فيه من الغموض بقدر ما فيه من الإيحاء

وكان ذو أثر عميق فيه عند من _ إذن_قد نجح المذهب الرمزي في الشعر 

  .أفادوا من وسائل الإيحاء الفلسفية، ولم يسيئوا استخدامها بالذهاب إلى الإلغاز فيه

رت الرمزية في الشعر العالمي كله أنواعا من التأثير، وفي شعرنا فأث

  .الحديث أيضا وحتى اليوم

فهذا الحديث حول الرمز على أنه مبدأ من مبادئ المذهب الرمزي نشأ 

  .وبرز بمبادئه وغاياته ورواده وخصائصه، وأيضا بالمآخذ التي أخذت عليه
                                                 

 .124: ، ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط – (1)
 .125: المصدر نفسه، ص – (2)
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على إنتاج شعراء المدرسة  أما الرمز كظاهرة فنية في الشعر لا يقتصر

الرمزية، بل ظاهرة استعمال الرمز سابقة على هذه المدرسة، بحيث هو أحد وجوه 

التعبير في الشعر منذ القدم، فالتعبير بالرموز عادة قديمة في بديهة الإنسان وعلى 

هذه الحالة فالرمز أسلوب متفق عليه، لا يحتاج إلى مدرسة تنبه إليه الأذهان 

 يستشير مدرسة من المدارس لتشير عليه أن يحلم بالصورة والتشبيهات فالخيال لا

والشاعر لا يعاب إذا مثل لنا الكواكب والأزهار، فألبسهما ثياب الأحياء ومن ضاق 

به اللفظ فعمد إلى التخيل والتشبيه، فالناس لا يحسبونه من هذه المدرسة أو تلك 

ة هي مدرسة البديهة الإنسانية حيث المدرسة التي يصدر عنها في هذه الحال« لأن 

كان الإنسان وبأي لغة من اللغات ألغز أو أبان وفحوى ذلك أنه لا حاجة إلى 

المدرسة لتعليم الناس كيف يرمزون، ويكنُون، حين ينبغي الرمز و تنبغي 

  )1(.»الكناية

وإذا عدنا إلى الأدب الجزائري فإننا نجده حافل بالشعر ككل آداب الأمم 

ى، فمواطن الجزائر كان في وقت ما بأمس الحاجة لهذا الأدب للنهوض الأخر

 والخروج من دائرة التخلف التي كان منغلق فيها إبان الثورة التحريرية، لذلك لا بد

، بل يتجاوز هذا النطاق ةمن أدب كامل لا يقتصر على التعبير عن الذات القومي

ه الذات وتمارس قدراتها الفنية الفني الخالص إلى اتخاذ إطار جزائري تتجلى في

والجمالية، أضف إلى ذلك أهمية اللغة في بناء كيان المجتمع ودورها في تفتح 

شخصية الإنسان وتمييزه وربطه بأصالة ماضيه الحضاري، وفي تفجير طاقاته 

  )2( .ومواهبه

إن تاريخ أمة وحياتها المشتركة وحضارتها تمثل جسمها أما اللغة فهي 

الأخيرة فقط يمكن استخلاص عادات أمة من الأمم وتقاليدها وجوانب  روحها فبهذه

القوة فيها، بالتالي يستطيع أن يكشف عبقريتها وحقيقتها، وبهذا فالمجتمع الجزائري 

كان بأمس الحاجة إلى وسيلة فعالةٌ بلاغ ما يختلج به من مشاعر وأحاسيس، ولهذا 

                                                 
 .213: ، ص1994، 1يوسف عيد، المدارس الأدبية ومذاهبها، دار الفكر للبناني، ط – (1)
محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، سلسلة الدراسات الكبرى، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  – (2)

 .494: المركزية، بن عكنون، الجزائر، ص
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ين توصلوا إلى أن القلم هو السبيل فالشعر هو الوحيد الذي مكن بعض الأدباء الذ

  .الوحيد لذلك

ومن المتفق عليه أن كل أدب كان وليد بيئته، وهذا ما لا يختلف عنه الأدب 

الجزائري، لكونه مرآة عاكسة للجوانب الاجتماعية والفكرية لحياة الأفراد 

والجماعات، فكان يترجم ما يدور في المجتمع الجزائري ويعكس حياة الشاعر 

، فللبيئة الجزائرية دور في تكوين أو بمعنى أتم إبراز ملامح شخصية الشاعر لذلك

الذي يريد أن يبدع في هذه البيئة التي تزيده إلهاما وهذا ما يجعلها تنفرد عن 

 يحمل لواء القوم الذي ينتمي إليه غيرها من البيئات، وبهذا فالشاعر الجزائري 

ماماته، لذلك كانت تدرك جيدا مكانته في فهو المترجم الأمين عن انشغالاته واهت

  .الأوساط الاجتماعية
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  مفهوم الرمز ونشأته: المبحث الأول

  :                                               الرمز مفهوم

  :                                                                      لغة

أو ،أو العينين أو الحاجبين أو الفم هو الإماء بالشفتينف أشار، ،ويرمز إليه رمز          

و في  ،الإشارة و الإيماءوفي فقه الثعالبي هو مختص بالشفة و هو  أو اللسان، ،اليد

أو  ،أي الإشارة بنحو يد" اس ثلاثة أيام إلا رمزاتكلم الن و آيتك ألا"ورة آل عمران س

آخر ،و يقال  شيءو ربما أطلق الرمز على ما يشير إلى  و أصله التحرك ،رأس

                                                            1إليه ،جمعه رموز مرموز لذلك الآخر

                                                                   :اصطلاحا

في  الاصطلاحخروجا إلى دائرة " رمز"ح اللغوي لمادة نلاحظ في الشر         

لاقة الداخلية التي و هذه الع ،"آخر شيءى و ربما يطلق الرمز على ما يشير إل"قوله 

حد قوله فيما يسمى  على و التي تربط الدال بالمدلول و تظهر جليا" بارت"قال بها 

المسيحية هي بين الصليب وإذن فالعلاقة  ،فالصليب مثلا يرمز إلى المسيحية "رمزا"

                                                                               .علاقة رمزية

فالرمز هو علامة تدل على موضوعها المجرد الواضح دون أن تكون          

                   .                                                  هناك علاقة شبه أو مجاورة

الرمز ضرب من التصوير فثمة ، فالاتفاقفهو يتحدد بعلاقات التواضع و          

فكلاهما تصوير قائم على  التصريحية خاصة ، الاستعارةوثيقة بينه و بين علاقة 

من معطيات الواقع من حوله ،لكن  استوحاهماالمبدع أو  ابتكرهماالتشابه بين شيئين 

فظية ،أو سياقية دالة على التصريحية تحمل قرينة ل الاستعارةما أن الفرق بينه

العلاقة بينه و بين المشبه المحذوف أكثر ير أن الرمز دائما يكون مشبه به غ ،المشبه

                                                            

  .250ص  -1998مكتبة لبنان بيروت )قاموس عربي مطول (محيط المحيط  –بطرس البستاني  - ) 1( 
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دالة عليه فهي سياقية شديدة الخفاء لا  لفظية وأكثر غموضا ،إذ لا قرنية التصاقا

                   1و ملابساته تدرك إلا بالتحليل العميق لجزئيات الرمز

فهو يعتبر وجها مقنعا من حدس وحده هو أداة الناقل لفهمه واستكشافه،ال         

  .2وجوه التعبير بالصورة

التي الشاعر، وبالتجربة الشعورية التي يعانيها  الارتباطفهو مرتبط كل          

التشكل و الظهور هي التي فهذه التجربة و سياقها في  خاصا،تمنح الأشياء مغزى 

  .و طريقة توظيفها تحدد كيفية التعامل معها،و تستدعي الصور و الرموز،

هي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزيا بأن تركز فيها شحنتها العاطفية و         

  .3أو الفكرية أو الشعورية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .70ص-2003-1دار هومة ط –تجلي الرمز في الشعر الجزائر المعاصر  نسيمة بوصلاح ،  - ) 1( 

دار وائل للنشر و التوزيع  دراسة أسلوبية لشعره ، ، خضر الكيناني ،بدر شاكر السياب أمينمحمد  إيمان  -) 2(

  .83:ص ،2001 ،1 ط عمان،،الأردن 

المتحدة،بيروت  علي كندي،الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث،كتاب الجديد محمد  -)3(

  .52:،ص1،2003لبنان،ط
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  :نشأة الرمز

  :الرمزية في الشعر العربي1

يقطفون ثمارهم من  اللبنانيون عقد العشرينات ،بدأ الشعراءط اسفي أو          

قد سبقتها تجربة " يوسف عصوب"الثقافة الغربية فالتجربة الناضجة المصفاة عند 

الذي أدهش العالم العربي ببضعة " أديب مظهر المعلوف"شعرية أكثر تعقيدا لشعر 

ديث ،إلا أنه تعرف قصائد رمزية كانت من نوع لم يعرف بعد في الشعر العربي الح

 1سريعة لذلك الشعر استجابتهفكانت "بودليربيير سامان و"شعراء فرنسيين مثل على 

  : ،ما يمكن تفسيره بعاملين  

الكبير عند بعض الشعراء اللبنانيين للتحول  الاستعدادالأول كان           

فسه فكان بالحساسية الشعرية نحو مزيد من التعقيد ،و الثاني أن الأديب مظهر ن

، دى الأغلبية من الشعراء حوله موهبة، لديه من الوعي أعمق مما لالشاعر كبير ال

مثلا يعامل مظهر الموت  ،ة عن تجربة أصلية ذات طبيعة أعمقفهو لم يكتف بالكتاب

كتجربة مرغوبة بطريقة جد طريفة في شعره فهو ليس الموت الفعلي الذي يتناوله 

  :الحكمة التقليدية حيث يقوللوف والشعر التقليدي بالحزن المأ

  2بمخلبك الناعم الأسود     عدى      أطفئي شبح الموت فيا        

قد "  الشابي"و "الهمشري "أن بعض الشعراء الرومانسيين مثل لقد سبق الإشارة إلى 

  3عبروا عن شوق عميق للموت

ممن كتبوا "قل سعيد ع"ويختلف المظهر كذلك عند الرمزيين اللاحقين مثل           

أفضل من يمثل  " قلسعيد ع"م ، و يبقى 19ن في القرن بأسلوب الرمزيين الفرنسيي

سعيد " م  نشأ 19نظرية الرمزية الفرنسية ، كما عرفها القرن الشعر العربي   في

                                                            

  .78:،ص1،1994يوسف عيد ،المدارس الأدبية و مذاهبها،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ط - )1(  
  .111:هلال،الأدب المقارن،النهضة المصرية للطباعة و النشر ،ص محمد غنيمي -)2(
  .208:،ص1،2001والحركات في الشعر العربي الحديث ،ط الاتجاهاتي ،سلمى خضراء الجيوس -)3(
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صغيرة قرب بعلبك ، درس الشعر القديم، في زحلة و هي مدينة لبنانية " قل ع

  .م20واطلع على شعر القرن 

،ثم شرع و هو مسيحي من تلقاء نفسه في " الأخطل الصغير "و " شوقي " كما يمثله 

قراءة القرآن الكريم كنص أدبي ، كما راح ينقب في بطون المعجمات عن الكلمات 

  1.ذات قيمة موسيقية عاليةوالمجازي الممتع، للاستعمالالنادرة المزنة القابلة 

واضحة " سعيد عاقل" إن مؤثرات الشعر الفرنسي و النظرية الفرنسية في           

في كتابه " أنطون غطاس كرم" ولا يحتاج إلى إشارة ،وقد فصل القول فيها 

  " .الرمزية في الشعر العربي الحديث " المرجعي عن الرمزية العربية بعنوان 

برز سعيد عقل في الثلاثينات ،إن أغلب تلك المحاضرات الأولى لم تنتشر ،وثمة  

م بعنوان 1937كذاك تلخيص مهم في المكشوف لستة محاضرات ألقاها عام 

بمبدأ رمزي ،ويتضح في جميع هذه الكتابات التصاقه "محاولات في جماليات الشعر"

" هنري بريمون" دب من فلسفة الجمال ،وبأنه رجع صدى قويا لمحاضرات الأ

  2.م في الأكاديمية الفرنسية1925التي ألقاها عام "الشعر الخالص :"بعنوان 

عن الشعر " عقل"يبين علاقة العديد من أراء " كرم رمزية" في كتاب           

وغيرهم،ثم يستنتج "مالارميه"و " برغسون"و "قاليري"و " بريمون"بأصولها في كتابا  

  3.عي الشخصي لهذه النظريات يظل ضئيلا محدودابحق أن الصدى الإبدا

" فإن شعر "باورا"كما يرى " ديانة الجمال "إذا كانت الرمزية في أساسها           

اجتهد عبر سنين ليبلغ هذا الهدف ،وعلى الرغم أنه لم يمثل فعلا جميع "سعيد عقل

ليس بالرمزي لكن سعيد عقل   ،منه الرمزية في الغربالتراث الفلسفي الذي نشأت 

إضفاء الغموض عن شعره عن طريق الإيحاء بفهو لم ينجح دائما  ،شعرهفي جميع 

 اتجاهلأن الكثير من هذا الشعر مباشر مصطلح في الغالب ويدل أن يسير شعره في 

                                                            
  .94:يوسف عيد ،المدارس الأدبية و مذاهبها ،ص -) 1(

  .220:محمد غنيمي هلال ،الأدب المقارن ،ص  -)2(

  .209:و الحركات في الشعر العربي الحديث ،ص الاتجاهاتي ،الجيوسسلمى خضراء  -)3(
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 ،نجده يتجه نحو المباشرة و الوضوحالتعقيد مع ممارسة المبدأ الرمزي باستمرار 

ويحاول تقديم تحليل "سعيد عقل"شعر"كرم "،يناقش  في كتابه السابق عن الرمزيةو

  .كامل لخصائص الشعرية

  1.لكنه أضفى من المعنى و العمق على ذلك الشعر أكثر مما يستحق

للوظيفة الإبداعية ،يؤكد على الشعور والحدس فقد "بشير فارس"في تعريف           

م،في وقت وصل فيه الشعر الرومانسي في مصر إلى أدنى 1938كان في عام 

العاطفي و لكن في  الاستعراضمستوياته بما لحقه من حشو وإطناب وإفراط في 

ة الفعلية للشعر في للجوء العام يبدو قائما و يبدو من باب الخسارم كان 1938عام 

مصر أن المميزات الخاصة عند بشير فارس لم تتبلور وتنمو ،لقد كان إنتاجه 

متباعدا متقطعا ،ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة الجماهير و كان بشير فارس واسع 

 2.الإطلاع على الأدب الغربي

م 1932 و حصل على الدكتورة عام ،د أكمل دراسته العليا في السربونفق          

 كان يبني نظريته"سعيد عقل"، ومثل اجه الأدبي من طبيعة رمزية عاليةوكان نت

و لكنه كان في مصر شخصية  م19الفرنسية في القرن  على الرمزية الرمزية

 اهتمامهتبه ،إلى جانب منفردا بطريقة حياته ونوع الأدب الذي كان يك ،منعزلة

باللغة العربية التي كان يمتلك  الاهتماماشط في الفن الإسلامي ،كان شديد الكبير الن

  3.نصيتها جيدا ،ولذلك فقد استطاع تطبيق نظريته الرمزية على أعماله

، والرمزية يقة باللغة التي يكتب بها المؤلففة عملأن الرمزية تتطلب معر          

، وعرض ما وراء الوعيعن شأن غيره من الرمزيين هي الكشف " فارس"عند 

المشاعر الخفية والدوافع التي تنكشف عندما يدير المؤلف ظهره إلى العالم الحقيقي ، 

  .وما يؤلف الأدب عنده هو القدرة على تسجيل استجاباتنا نحو الأشياء 

                                                            
  . 210:و الحرآات في الشعر العربي الحديث ،ص الاتجاهاتي ، سلمى خضراء الجيوس  -)1(
  .212:المرجع نفسه ، ص - )2(
  .95:يوسف عيد ،المدارس الأدبية و مذاهبها ،ص  - )3(
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للكلمات مدروس و ظريف  هاختيارمفرط النقاء، و" بشير فارس"شعر إن           

، وله ف يفتقر إلى شرارة النبوع المبدعن شعره مع الأسفي الوقت نفسه  غير أ

هما أكثر تعبيرا عن " جبهة الغيب"و" مفترق الطرق:"مسرحيتين نثريتين رمزيتين 

قصائده في كتاب بل نجدها مثبة في الدوريات " بشير فارس" موهبته ،لم ينشر

يخاطب  تب التي تتحدث عن الرمزية ، ومثال ذلك قوله وهوكالمعاصرة أو في ال

  :آلهة الإلهام

  هيهات تنقضي الزيارة                       ناصعة الجبينلو كنت         

    1ما روعة اللفظ المبني                          السحر من وحي العبارة       

  .يتحدث عن لغة الشعر وعن الإلهام

  :الرمزية في الشعر الغربي -2

الغرب كان الهدف الرئيسي عند الرمزيين يصدر بالدرجة الأولى عن  وفي          

، ولقد أعلن أن يوحي ويستثير أن الشعر يجب أن لا يخير بل" مالارميه"فكرة 

الغربيون أن معتقدهم الرئيسي يتركز في الصفة المثالية للعالم، وأن  الرمزين

، وقد كان > و العلمية الإدراك اللاعقلاني والحدسي يتفوق على المعرفة العقلية<

  ."المثالي"إيمانا بالجمال المثالي دين الجميل ...ضد المعتقد كذلك صوفيا 

   :كثيرا على القيمة الداخلية للكلمة المفردة ،فللكلمات صفتان الرمزيند مواعت 

نواة المعنى المحددة الواضحة "الأولى صفة التعبير عن المعنى ،فعلاوة على -

بفعل قانون الإدراك المعي  الاجتماعيةالمعنى الطبيعي العملي الذي تطوره الحياة 

حول كل كلمة تكمن في علائق " صلة من المعنى الدقيق الأشد غموضا"،ثمة "المحدد

ذبذبة في الذهن فتوقظ أصداء لا حصر لها  الكلمات التي تتمتع بالقدرة على إحداث

استعملها ،فتثير سلسلة من  إنمن معاني أخرى سبق للجنس البشري أو للمتكلم نفسه 

                                                            
  .96:يوسف عيد ، المدارس الأدبية و مذاهبها، ص  -)1(
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الأفكار تستدعي كلمات و صور أخرى ويبدو أن الرموز هي الأداة الأكثر ملائمة 

  .للتعبير عن ظلال المعاني و الأنسجة و الشرود

عقلانيا ، وذلك هو الجزء الأقل تحديدا و توجد في جرسهاو الصفة الثانية للكلمات  -

  والأكثر

عاطفية وحساسية ،ويصدر احترام الرمزيين الكبير للعنصر الموسيقي في الشعر    

    1.عن الفكرة التي تقول بأن الموسيقى هي أكثر الفنون استشارة

فيها ،لكن موسيقى الكلمة المفردة يجب أن  و أن موسيقى الكلمات أغنى قوة استثارية

تسرب في كل موسيقى متناغمة ،فإن الإيقاع و اللحن الذين يتوالدان من تتابع 

 .الكلمات

و قد أدى ذلك إلى اهتمام كبير بالشكل الذي تطور إلى درجة بالغة ، والقصائد      

على أجنحة أكثر  كسر فيها إيقاع البيت المنتظم لكي يحلق الكلمات التيالموزونة 

، وعد الشعر الحر موضوع كثير من الجدل النظري و التجديد الوحيد أو فةاهر

الأفضل في الشعر الرمزي ، فقد عرفت قصيدة النثر انتشارا واسعا ، ولم تكن 

الدعوة إلى سهولة أكبر أو " بيير"ي أفي ر الرمزينالتجديدات في الوزن التي أدخلها 

الأشكال الميتة، و البحث عن قالب جديد و  ضد حرية غير منضبطة بل ثورة

  .مصطلح جديد في الشعر

إن التجربة الرمزية الفرنسية التي كانت من أكثر التجارب جرأة في تاريخ        

الأدب قد أدخلت إلى الشعر حساسية منتعشة ،فقد اكتسبت الكثير من الصفات و 

الإيحاء ،إن استعمال الكلمات  الغموض بقدر ما فيه من من الأسماء معنا جديدا فيه

، فقد عاد موضوع الهجوم الحاد بعضها البعض لبلوغ استجابة جاهزةفي تضاد مع 

  .و قد أصبح بناء الجملة نفسه أكثر ثورية

  

                                                            
  .98:يوسف عيد ، المدارس الأدبية و مذاهبها ، ص  -) 1(
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  أقسام الرمز وأسباب شيوعه: المبحث الثاني

  أقسام الرمز

العام و الخاص،وهذا ما جعلنا :بعض النقاد قسموا الرمز إلى قسمين           

، فالرمز العام عند موهوب  نتساءل عن دلالة الخصوص و العموم عند هؤلاء 

، أي لا خارج الدائرة الرمزية كتيار أدبيمصطفى هو الجهود الإيحائية التي تبذل 

ية بينها أو بين أو حكا رةستعااعبيرا غبر مباشر عن فكرة بواسطة يعدوا أن يكون ت

 القصصو ستعاراتوالاكذا يكمن الرمز في التشبيهات وه، الفكرة المناسبة

، وفي المأساة والقصة وأبطالها ،اتخذه الناس قديما الأسطوري، والملحمي، والغنائي

الحسية أو ليخفوها كما هو الشأن عند   ستعارةالاليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة 

ن الفكرة و تجنب الاعتراف الصوفيين أو في الديانات ، ومن غايته كذلك تزيي

ك أن يظهر المؤلف مأساته الشخصية في قالب موضوعي سواء أن ل، وذالشخصي

  .كان القالب حكاية أو بطلا شبيها به

على التراثي الذي يملك يطلق مصطلح الرمز العام " فموهوب مصطفى"          

أساسا من الدين أو التاريخ أو الأسطورة ، فيتداوله غير واحد من الشعراء مستلهمين 

  1.جوانبه التراثية

خليل "في رصده لرموز " عقاب بلخير" "موهوب مصطفى"ويذهب مذهب           

  2...) .تموز ،بعل ، السندباد، الدرويش"والتي حدد العام منها في " حاوي

منهما يذهب هذا المذهب ، أن دلالات هذه الرموز غدت  للعل ما جعل كو          

مثلا لم يكلف نفسه عناء مقاربة " فعقاب بلخير" ،لة اللغوية المباشرةأقرب إلى الدلا

، ولكنه رصف الرموز مفردة في جدول،ورصف استنباط دلالاتهو  الرمز في سياقه

لأنه  ،ذا النوع من الرموز يتسم بالوضوحأن هذلك  ،إلى جانبها دلالاتها   الجاهزة

                                                            
  .72:نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،ص  - ) 1(
  .72:المرجع نفسه ،ص    -)2(
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يبعده عن الغموض ما يجعله ماثلا في الوجدان العام، والتداول يملك من الشيوع و

 ومحاولات التفسير

حيث يضيق دائرة إيحائه اللامحدود،  ذلك ينقص من قيمته الرمزية و          

فقد  "عبد الحميد هيمة"أما  ،غوي ذي المدلول المحدد و المحدوديقربه من اللفظ اللو

المدينة ،الأطفال ،النخيل "ا عامة ما تداوله الشعراء في قصائده مثل عد رموز

و نستغرب من أن هيمة جعل هذه العناصر أو الرموز تدور في الفلك ..."،القمح

  .العام 

، و إن كان على أساس الشيوع فهذه ونتساءل على أي أساس جعلها عامة          

ضيق الدلالة الألفاظ عادية قابلة للدخول في سياقات كثيرة ، و إن كان على أساس 

فيمكن لهذه الألفاظ أن توظف في سياقات دلالية تختلف عن بعضها البعض ،بل و 

  1.تتمانع  مع بعضها البعض من شاعر لشاعر ،بل و عند الشاعر نفسه

يأتي به الشاعر  الذيفهو " يحيى الشيخ صالح"رمز الخاص عند الأما و          

ليعبر به عن تجربة أو شعور ما ،و هو محفوف أصالة دون أن يسبقه إليه غيره 

   :بكثير من المزالق أهمها

ر الرمزي إلى طلاسم يصعب حول بعض الشعيالغموض الذي يكتنفه و  •

و التفسير الذي يلجأ ، و لكي ينأى عن الغموض يقع في مأخذ آخر ، وهحلها

الغموض ، فيملؤون  هوامش إليه بعض الشعراء قصد التخفيف من حدة 

  .قصائدهم بالتعاليق و الشروح التي تفسر مراميهم 

الرمز الخاص هو و •

بكل هذا برغم استعراضنا له فأما أن المبتكر من طرف الشاعر ، ولكننا لا نقول 

فيبعده بذلك عن الذاتية ، و بالتالي عن يرتقي به صاحبه إلى مستوى إنساني أشمل 

الغموض فيكون رمزا ، وإما أن يسقط فيهما معا الذاتية و الغموض ، فلا يكون إذا 

   الرمز الشخصي مبني على طائفة من الأحداث الخاصة التي تتداعى معا في "أن 

                                                            
  .73:نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،ص   -)1(
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 ذهن المؤلف ،و الإشارة المقتضية إلى رؤوس هذه الأحداث لن تكفي            

  1.وحدها في الإبلاغ

الذي يعد " بدر شاكر السياب"هناك من النقاد أيضا من قسموا الرمز منهم و          

، بل بماله من قصب السبق في لا لتقدمه في النظم الإيقاعي الجديدرائد للشعر الحر 

استخدام الرمز : فنية الأخرى، من أبرزهاتطوير القصيدة العربية  في الجوانب ال

الكلية التي  فكثير من قصائده غنية بالرموز الفنيةبأنواعه المختلفة في شعره الناضج 

ثق عنه وز الجزئية  الرمز الأكبر الذي ينب، تعاضد فيها الرمتبنى عليها القصيدة كلها

 ، فيخلق منهرهالذي يريد أن يصو الشاعر والواقعلرسم صورة حية تؤلف بين ذات 

  .لقارئاقوة تأثيرية ضاغطة على السامع و

وفي هذا السياق ،لابد من الإشارة إلى ملاحظة أولية هامة و هي على           

الرغم من إفراط بعض الشعراء الحداثة العرب استخدام الرمز ، فإن الشعر العربي 

هناك شيئ < " :السياب"الحديث لم يولد رمزيا بالمعنى المذهبي للرمزية ، و يقول 

مع عدم نفي وجود > و لكنني لست شاعرا رمزيامن الغموض في بعض القصائد ، 

بالنجاح ، و إنما  ي الشعر العربي الحديث التي لم تكللبعض المحاولات الرمزية ف

لرمز بعد فترة ليست بالقصيرة ، ولد هذا الشعر رومانسيا محضا ، و لحق بها  ا

، بل يستخدمه مز لا يستخدمه بمفهومه المذهبيالشعر العربي عندما يستخدم الرو

معاني لا يستطيع التعبير المباشر اللحاق بها  لاقتناص الحقائق بالأساس كمحاولة 

، اب قصيدته الشعرية السمو الفني والابتعاد بها عن السطحيةفالشاعر يحاول إكس.

يتحول إلى لغز ، بل  لافالرمز هو أحد أساليب اللغة في التعبير الشعري بشرط 

شفافية تنمو عما خلفه أو توحي بمضمونه ، و يتم بهذا يجب أن يظل الرمز على 

الفهم توظيف الرمز توظيفا فنيا ناجحا يتفق و التجربة الشعورية التي يعالجها 

   2.المبدع

                                                            
  .75:، صنسيمة بوصلاح،تجلي الرمزفي الشعرالجزائري المعاصر)1(

  .56:كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، صمحمد  - )2( 
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، قد ينبثق من المجاز اللغوي نفسه حيث يضغط الشاعر فالرمز الفني إذن          

إلى المعنى را حد الإشارة على بعض الألفاظ في القصيدة ضغطا مركزا يتجاوز كثي

لابست ميلاده ، بحيث يوقظ في النفس معانيه الماورائية التي العام القريب المألوف

  1.ت بالتفكير الأسطوري الديني لمخترع اللغة القديمالأول مرة، و اقترن

ا تكن الرموز التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ لابد أن مفمه        

ز كي تسهم في إثراء القصيدة ، و تعزبطة بالحاضر بالتجربة الحالية لرتتكون م

ا عند صياغتها صياغة عادية قد يتبدل حالهيرها فالفكرة التي تبدوا مسطحة وتأث

هذا ما يجعل الرمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل التصوير رامزة موحية، و

  2. الشعرية 

مز الفني الرمز الإبتكاري و الرموز رئيسين من الر قسمين" السياب"قد استخدم و

  .التراثية  والتي تتفرع إلى الرمز الأسطوري و الرمز الديني و التاريخي و الشعبي 

  :الرمز الإبتكاري 

بالواقع مزجا  يبتدعه الشاعر فيمزج رؤياه الابتكارالذي يتميز بالأصالة و  هو         

تخيليا عميقا ، فيعطيه أبعاده الجمالية و التأثيرية قد يستخدم الفنان رمزا قديما بعد أن 

سيما في ميدان الرمز الخاص هو الذي لا الابتكاريحيطه و يعيد صياغته و لكن 

يهبه قيمته و أهميته شريطة أن تعني بالكلمة لا مجرد الرغبة في التجديد بل القدرة 

  3.قعلى الخل

كبير فائدة ذلك أنه مفرق  إلىوالحديث عن الرمز في شكله الشمولي لا يفضي    

في النظرية لا يكاد يفصح عن كنهه إلى مدى تجليله في هذا النص أو ذاك، و بما 

أن الشعر أرض التأويل و القراءة تعرية لعالم الرموز وتأسيس لجمالية التلقي ،أشرنا 

 ين سلفا بأن ي الإبداعي من منظور قرائي مقريعرأن نقارب الرمز في النص الش

                                                            

  .179الجامعة الأردنية   المعاصر ، منشورات عثمان حشلاف ، الصورة و الرمز في الشعر العربي  - )1(
  .180: المرجع نفسه ، ص -)2(
  .87:إيمان محمد أمين خضر الكيناني ،بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ، ص  -) 3(
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القراءة ما هي إلا تفسير لما هو أعلى ، ألا وهو النص ، بما هو أدنى ، ألا وهو 

القراءات المتعددة له إن في مزحنا للرقعة الشعرية الإبداعية ، أو الإبتكارية التي 

،   1مفردات قوامها اثنا عشر شاعرا ، و أربع عشر مجموعة ، وبعض القصائد ال

عثرنا على تنويعات رمزية كثيرة ، منها ما يستجيب للتصنيفات التي سنطرحها بعد 

، أو إما طبيعيا أو أسطوريا، أو تراثياي استجاب فكان حين ، و منها ما يشد ، أما الذ

  .تاريخيا، أو دينيا ، أو صوفيا

ل خاضعا لقانون و للشاعر الحرية الكاملة في توجيه مسار الرمز الذي يظ         

و  السياق الشعري الذي تستمد منه الصور أيضا نسقها و تآلفها فتغدوا تجربة الشاعر

تغنيها بحيث تبدو القصيدة قابلة لنمو و التطور و احتواء الرمز والبوح به دون 

السقوط في التقريرية و الخطابة  ولذالك يكون الرمز الفني في كثير من الأحيان 

الطيني اللزج في هذه اللوحة يتشكل بأشكال التجربة العاطفية  بمثابة قاع النهر

فالرمز الفني كما يقول العالم  2.الحسية ،التي ترفد تيارها العام وأمواج الصور

  . 3>لا يوجد له معادل فكري آخر شيءهو أحسن طريقة للتعبير عن < " يونج"

المدرسة الرمزية  الرمز الفني في الشعر لا يقتصر على إنتاج شهداء فمفهوم         

من الشعراء إلى التي اشتهرت بفرنسا منذ أوساط القرن الماضي و من حذا حذوها 

بل يعد الرمز الفني سابقا على هذه المدرسة ،و هو أحد وجوده التعبير في . اليوم

رية القديمة و لم يشذ عنه الشعر الشعر منذ القديم كما كان الشأن في الملاحم الشع

و لذلك " .الرمزية عند البحتري"في كتابه " موهوب مصطفى"العربي كما أكد الباحث 

، فإن  بحثنا يقصد إلى دراسة الرمز الفني كما تجلى في الشعر العربي  المعاصر 

الرمزي في الغرب أو كان غافلا عندنا على وعي بالمذهب سواء كان الشاعر 

في تحري صلة الشاعر بهذا لا تتكلف الدراسة جهد التقصي و المتابعة  بل قد.عنه

                                                            
  .101:نسيمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص  - )1( 
 .189: عثمان حشلاف ، الصورة و الرمز في الشعر العربي المعاصر ، ص   - ) 2( 
  .209.:المرجع نفسه  ، ص   -) 3(
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الرمزي أصلا ،لأن ذلك قد يخرج بحثنا عن قصده و يدخله في مجال المذهب 

  1.الدراسة المقارنة

مستويات الرمز الفني تختلف من شاعر إلى آخر بل من قصيدة لأخرى أن و         

  .ثقافته في التراثو درجة  تبعا لاختلاف اتجاه الشاعر الفني و رؤيته الواقع ،

إن الشعر يلجأ إلى الرمز للكشف عن علاقات معقدة و بين الأشياء من حوله          

، و تعدد و وفرة الدلالات و تنويعهاقها، فالرمز أكثر قدرة على خلق العلاقات و تعمي

نجد الشعراء الرواد قد بذلوا ، و في هذا الميدان وانتشار أفيائها    أوجه الإيحاءات

  .جهدا ملحوظا حتى كاد كل شاعر يعرف برمزه المبتكر

  :نوعينالرموز نجد أنها تنقسم إلى  و طبيعة هذه

ناي،الريح،ونوع يرتبط نوع يرتبط بعناصر طبيعية كالمطر،البحر،النجم،ال    

 ،والبصارة ،عوري الخاص لحد نشواي، و جيكور و بويببالأماكن ذات المدلول الش

  2.أوراس وما إلى ذلكو ،و بور سعيد

المبتكرة رمز المطر الذي يتخذ دلالات مختلفة من " السياب"و من رموز          

تتغير من ،بل أنه يتلون في القصيدة الواحدة ليتخذ دلالات متنوعة  خريأقصيدة إلى 

  .في الرمز الفني ، و هنا يمكن الإبداعمقطع إلى آخر

هو الرموز التراثية " بدر شاكر السياب"أما القسم الآخر من الرمز الفني عند           

عن الرمز  و هناك العديد من الدارسين للشعر العربي المعاصر يبدوا أن حديثهم

،عادة بالإشارات التاريخية و الأسطورية التي ينتقيها الشاعر من التراث و من 

المثيولوجية العريقة فيستعريها من سياقها في الماضي ليحملها دلالات جديدة و 

تضاف إلى ثراء الدلالة الأصلية في التراث ،و ربما معاني أو مواقف معاصرة 

شعري إلى حد التنافر أو التعارض و التعاكس تناظرت الدلالاتان في السياق ال

ربة إنسانية واسعة حاضرة و شف الرمز عندئذ عن غايات بعيدة و يعبر عن تجكفي
                                                            

  .189:، ص  عثمان حشلاف، الصورة والرمزفي الشعر العربي المعاصر  -)1( 
  .88: إيمان محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ، ص -)2(
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حسب طاقة الشاعر التعبيرية أو التصويرية و قدرته على سعر رموزه ب ،أزلية

      1.دائم إشعاعالتراثية ضمن عناصر الصورة الشعرية التي هي 

وم به شاعر ما لموروثه الرمزي الذي يق الاستحضارفالرمز التراثي نعني به           

طقوس ،تتداعى إليه من الذاكرة الجماعية العربية ،و التراث بالنسبة من نصوص و

 آلافعلى بعد  لمكتملة التى تقبعشكلة اس هو الكتلة الهامدة الماضية،المتلشاعر لي

ة فيتحدث عنها كموضوع و عن الشاعر المكان،لتعاين هذه المسافأجزاء الزمن و

ينبغي أن لا  الحاضر،ة التقاطع بين الماضي وأبعاد لحظكذات ،فالتراث بعد من 

 . يحدث عنه و عنا

، و بهذا المعنى يكون التراث بعدا مكونا من مكونات هذه وإنما يتحدث عنا          

    2.البنية التي هي نحن

لقد أصبح رواد الشعر الحر أكثر عمقا في استثمار الكنوز التراثية الموروثة            

 في قصائدهم  مستغلين ما فيها من طاقات دلالية مؤثرة عريقة بعيدة الأغوار في

، من أجل التعبير عن رؤاهم المختلفة المعقدة، نفس الشاعر والمتلقي في آن معا

كانت سمة واضحة في شعر مدرسة  متجاوزين مرحلة التعبير عن الموروث التي

هي مرحلة أكثر إيحاء و أعمق وا إلى مرحلة التعبير بالموروث وإحياء التراث ليصل

وا لا يستغني عنه عضز التراثي جزء من نسيج القصيدة وتأثيرا بحيث أصبح الرم

مرحلة <، فقد مر الشعر المعاصر بمرحلتين يمكن أن نسمي أولاهما تقوم بدونه ولا

> مرحلة توظيف التراث<كما يمكن أن نسمي الثانية > لتراث أو التعبير عنهتسجيل ا

صيغة  ،ة شاعرنا بموروثه بالصيغة الأولىأو التعبير به و كان طبيعيا أن تبدأ علاق

دون إضفاء دلالات بالتعبير عن الموروث ،بمعنى تسجيل عناصره و معطياته 

وجها من وجوه حركة الإحياء ،و معاصرة عليها و هكذا كانت هذه المرحلة الأولى 

                                                                                 3.بعدا من أبعادها

                                                            
  .89:، ص إيمان محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره  -) 1(
  .113:، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص  نسيمة بوصلاح -) 2(
  .125:إيمان محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ، ص  -)3(
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، إلى مرحلتها الثانية مرحلة ذه العلاقة بين الشاعر والموروثثم تطورت ه         

و  ،التجارب الشعرية المعاصرةبير عن للتع ،فنيابمعنى توظيفه " بالموروث"التعبير 

تراثهم في إطار هذه الصيغة  المرحلة الثانية الذين تعاملوا معقد أدرك شعراء هذه 

أصبح على الشاعر و ،ه أسلافهم إلى غايتهفي الشوط الذي بدأ يرواإن عليهم أن يس

هذا التراث من خلال منظور تفسيري يحاول من خلاله أن  أن يتعامل معالمعاصر 

تلك الروح الشاملة الخالدة الكامنة في هذا التراث و الينابيع الأولى التي يكتشف 

   1.تفجر منها

ثية يكون قد استخدم رمزا جاهزا فحينما يلجأ الشاعر إلى أحد الرموز الترا         

  .يجعله ناجحا مبتكرا لما يخدم رؤياه الجديدة هو الذي قدرته على توظيفه و

   :لىإفالرموز التراثية تتفرع 

  .الرمز الأسطوري*

  .الرمز الديني*

  .الرمز التاريخي*

  .الرمز الشعبي*

  :الأسطوريالرمز -1

الأسطورة إطارا شاسعا تتحرك فيه لواحقه، وهو الذي يتخذ من الأسطورة           

خالصة ومن دون أساس تاريخي غير أنها اتخذت  هيةإلاقصة مركبة من عناصر 

في المفاهيم المعاصرة في النقد العربي على الأقل معنى يقوم وسطا بين الأسطورة 

  2.ذو القصة الشعبية ذات الأصول التاريخية

                                                            
  .83:، ص إيمان محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ،  - ) 1(
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ورة فكلاهما شكل توسل به الدين إن ثمة علاقة وثيقة بين الرمز و الأسط       

عبر له تي نبعت من جذر واحد في القديم وال الانفعاليةكل الأنماط والفن والغناء و

الإنسان البدائي تعبيرا حرفيا عن وقع الموضوعات الخارجية على ذاته و عما يشعر 

  1.به ويحس داخلها

الظواهر الكونية ها رمز لقوى الطبيعية المختلفة وإن الأسطورة في أصل      

نده عبر جاهليته منذ وجوده على المحيطة بالإنسان أصبحت تشكل معتقدا دينيا ع

الأرض،من وجهة النظر الفنية ، فالأسطورة في البدء كانت رمزا مبتكرا ثم 

أصبحت عرفا اجتماعيا دينيا تتبناه الجماعة و تؤمن به ،وإنها تعالج مشكلات 

الوجود على أن نوسع من دلالة الكلمة حتى تشمل االله و الكون والإنسان ، فهي في 

دينية صدرت عن فرد اتخذت فيما بعد وسائلها في التوثيق حيث الأصل خرافة 

رسخت على أنها حقائق موروثة في ضمير الشعوب فظهرت في الفنون الشعرية،و 

التماثيل و الرسوم و غير ذلك و تحول بعض الشخصيات الحقيقية إلى شخصيات 

ها أماله و ذات ملامح أسطورية في الأدب الشعبي الذي يتوارثه المجتمع مضفيا علي

أحلامه بما يتفق وواقعه الذي يعيش ، ومن هنا كانت الأسطورة رمزا تراثيا موغلا 

   2.في القدم

استخدام الأسطورة في الشعر العربي المعاصر إلى " عبد الحميد هيمة"أرجع       

عدم قدرة اللغة التقليدية القديمة عن أداء الوظيفية التوصيلية أي عجزها عن توصيل 

 ي الوظيفة التوصيلية الإبلاغية الرسالة إلى المتلقي،لأن الوظيفة الأولى للكلام ه

تأتي هذه الوظيفة بمجرد تحقق مستوى قاعدي يشغل بوحدات لغوية معينة، يشترك و

في معرفتها كل من المتكلم و المتلقي ،أما الذي استخدمت من أجله الأسطورة حقيقة 

، وهي غموضا أكثر تعقيدا أو أخرىة إلى وظيفة فهو يجاوز هذه الوظيفة التوصيلي

الجاهزة للكلام  الاستعمالاتالأدبية التي تنشأ غالبا بتجاوز  الوظيفة الجمالية التأثيرية

 رمزي  رالأسطورة كإطاللغة، لذلك اتخذ الشاعر المعاصر  الاستثنائيو بالتوظيف 

                                                            
  .127: محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ، ص  إيمان  -) 1(
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نسان فهمه من ظواهر دال و كذلك محاولة منه لتسيير و تفسير ما يستعصي على الإ

  1.كونية تفسيرا يقوم على مفاهيم أخلاقية و روحية

  :الرمز الديني-2

" إبداع"د تعددت المحاولات للوصول إلى مشارف الرمز الديني عند شعراء لق        

ض الأماكن ، و سور القرآن الكريم و بعت بين قصص الأنبياء عليهم السلامإذ تراو

ا يخص توظيف قصص الأنبياء فنجد الشعراء ففيم ،وغيرهاذات الدلالة الدينية 

يستلهمون أجواءها و في الصدد  –عليه السلام -يقفون على قصة سيدنا يوسف    

  " :نور الدين درويش"يقول 

  للغرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم               

  على امتداد الجرح تسبح عقربو               

  خر الأسوار تبشر بالعذابوبآ               

  بداخل التابوت مأتمو               

  عيون أمي لا تكف عن السؤالو               

  هذا قميصي قد من دبر و تلك صحيفة و               

  أماه أين جريمتي؟               

  2.أنا المصادر في الحضور و في الغيابو              

وسيلة لإثبات براءته  يجد أية إن الشاعر هنا وقع بين العذاب و الخطيئة ،فلم         

عزيز مصر إلا قميصه، فقد شبه كل هذا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام مع زوجة 

تماما، ولم يستطع   بريءإذا راودته عن نفسه فوجهت له اتهاما بالخطايا و هو 

                                                            
  .129: ، ص إيمان محمد أمين خضر الكيناني ، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره  -) 1(
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اعر في هذا المقام ليبقى كلا من الخطيئة إثبات براءته إلا بقميصه الذي استعاره الش

  .و العذاب

فقد تعرض للرمز نفسه لكن في موقع آخر من القصة " ناصر الوحشي"أما       

  :يقول

  أقترففرحت أسترجع الذكرى و           النسيم دنا سرا فأيقظني بدو           

  أنصرفالسكرى وأمد راحتي حتى    الصبي وذوي الأشواق تأخذني   لهو         

   رخوا قميص يوسف كي يمتص ماذا   فر رحت مرتقبا      ما بين كر و        

و هنا نجد أن قميص يوسف هو الفاصل بين الحزن و الفرح ،فهو البرزخ       

بينهما ،فمثلما حمل له البراءة من الخطيئة ، وانطلاقا من هذه الدلالة القرآنية يضع 

الشاعر قميص يوسف نصب عينيه عله يمتص ما ذرفت الأعين من دمع فيغير 

  .مشهد الفرح لقلب الشاعر 

عليه –" يوسف"معانقة باسم " إبداع"فكان أكثر شعراء " يسييوسف وغل"أما          

د هذا ت رواية للقصة فقط ،بل سنقف عنو لن نقف عند النصوص التي جاء -السلام

  :ق و التجاوزالنص الذي نرى فيه بعض الحر

  ! اليوم ترحل في الآفاق و هي هناو    عن نفسي تراودني     كانت زليخة     

  ! اليوم في وطني أستوطن الوطناو   ي ملجاي وطن    لي ف خةكانت زلي     

  1.!  وجعا في القلب دفناآه أيا     الأوجاع نائمة       ت زليخة وغاب    

زليخة خرجت عن إطار الخيانة الذي اتسمت به في النص  أن نجد هنا         

فزليخة  ،الاسمينلنص الشعري مستغلا تطابق القرآني إلى علاقة اتصال منشود في ا

حل بعد أن طلب الشاعر في هذا النص عبارة عن الوطن المفقود ،هي الوطن الرا

  .الوصل فأباه
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صلى االله عليه و –على قصة محمد " سناء"فقد أحال نصه " محمد توامي" أما          

  :قائلا-سلم

  في ذات يوم يقال تليد بالفصحو          

  بالكرم العربي الجميل          

  أخلت قريش منازلها          

  هيأت أعذارها و          

  جاءت لتشهد هذا الفتى الهاشميو          

  المخضب بحزنه النبوي         

  بما ملك قلبه من الحب و         

  و من عنفوان النخيل          

  القوافل الاختلافعلامته ما تسيير من سورة          

  في وجهة النبع         

  و عند ابتداء الهبوب        

  لم يكن له في القبائل        

  1ر الجنوبفي غير القبائل إنما غي        

هذا المقطع بما يشبه المعجزات، فبوصفه لهذا اليوم رأينا أنه لم " توامي"افتتح           

ه يكن عاديا، و يستوقفنا هذا على المعجزات التي رافقت مولد الرسول صلى االله علي

   و سلم و لكن يختتم قصة هذا الفتى الهاشمية،بما يشبه الخرق أو المفاجأة، فما هذا 

                                                            
  .130: نسيمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص   -)1(
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و إلا الوطن فيتشابه الوطن و الأنبياء في الميلاد و الحزن و " الجنوب"النبي إلا  

  .القداسة 

بي سقط من الموت سهوا من أكثر تجليات ن" ييوسف وغليس"تعتبر قصيدة         

على قصص الأنبياء، إذ تعرض فيها تقريبا محن كل الأنبياء، القصائد تعريجا 

عرضا لا يتمانع، إذ أن حمله الأزلي احتراف النبوة مقارنا بين هذه المحن و بين ما 

في " يوغليس"فيتجلى  1يتعرض له الشاعر من معاناة من جراء هذا الوقع المتآكل

  .من هذا صورة كل الأنبياء قاصدا

" غلب نصوصإذ أن أ. ره على البقاءد ذاته أولا و تأكيد إصراالتنويع تأكي        

  :يقول ندثارالاقلقة محملة بهاجس البقاء و الخوف من " ييوسف وغليس

  .....يسألونك عني          

  قل إني ما قتلوني، و ما صلبوني، و لكن      

  2سقطت من الموت سهوا      

أما السورة القرآنية فقد لجأ الشعراء إلى توظيفها في أشعارهم باعتبار أن النص 

القرآني هو النص الوحيد الذي يحمل من الأبعاد اللامحدود للحياة و الإنسان و في 

  :يقول" سعيد صالح"هذا الصدد نجد 

  ...يا من هز شانئنا الأبتر       

  

  ...حياك القلب و كبره      

  فيك الآن أيا وطنيهل لي       

  نفس أخضر      
                                                            

  .128: ، ص ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر  نسيمة بوصلاح-)1(
  .126: ، ص المرجع نفسه  - ) 2(



أنواعهالفصل الأول                                                                       الرمز و  
 

 
29 

-إن ملامح سورة الكوثر ظاهرة في هذا النص، سورة الكوثر التي خاطبت النبي     

و نصرته على كل الذين نعتوه بالصفات السيئة بمثل هذه  - صلى االله عليه و سلم

اللغة استعملها الشاعر لمخاطبة وطنه، رافعا يديه إلى أعلى المنازل و أشرفها، و 

الأمكنة ذات الدلالات الدينية،فقد حاول نجد  ن بين ما استخدموه أيضا في أشعارهم م

دلالات معينة و سنقف فيما يلي عند أن يستغلوها كأفضية أو إطارات ل" إبداع"شعراء 

  " التوامي:" يقول" نور الدين درويش"عند " غار ثور"و " لمحمد توامي" "يثرب"

  هب على مسامعنا عصف ريح      

  زوى العاشقون نو ا      

  لتغفو على موعد بشفاه الحيارى      

  و يثرب تفتح نص فخذيها للريح      

  تجمع شمل ظفائرها       

  و شعت أنوثتها     

  .و تقبع في الرمل    

الأنصار و المجاهدين،تأخذ في  النبوة، وجمعت شمل يثرب التي لطالما ناصرت     

هذا النص صورة عكس ما كانت عليه قبل، يجسد الشاعر من خلالها كل أشكال 

السواد الذي يضم واقعه و مدائنه التي لم تعد تتذكر شكل الأنبياء الذين طافوا بها 

  1.يوما

 وما يثرب إلا وطنه الراحل مع الريح و الرمل و الزمن النبوي العربي الشهيد     

المفتقد الذي يعلن الشاعر عن حنينه إليه و شوقه إلى غناء بلابله، بنشوة الصوت و 

  :عذب اللحون

  نحن برغم رحيل البلابل، إلى وطن         

                                                            
  .125:نسيمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص  -)1(
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  لا يهرب ما ساحليه        

  الغناء         

هي لن "بعنوان " غار ثور"ى فيه ب فقد عرض لنا نصا يتغن" نور الدين درويش"أما 

  :يقول فيهاالذي "تموت

  وضعت على كتفي الحمامة بيضها       

  و على فمي نسج الشراع العنكبوت       

  و تعالت الأصوات عده      

  مثلما اعتدناك من أبد الدهور      

  أو مت؟      

  أم صرت صوفيا في الهوى     

  و تضاربت حولي النعوت     

  أنا عفوكم     

  أنا لا أبايع كل قافلة تفوت     

  إن التي غنيتها انتبذت مكانا في السماء    

  1فلت بعد غيابها المر السكوت    

 و صاحبه، نجد الشاعر يتماهى - وسلمصلى االله عليه - النبي" غارثور"مثلما استقبل 

بالغار مخفيا أسرار النبوة المقدسة، كان عن التغريد إلا له و ذلك، لإحساسه بتضاؤل 

ال، لذلك تنتابه رغبة جامحة في تجاوز هذه الحياة الفخرة القيم الإنسانية،و فقدان المث

  .بصمته النبوي
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  :الرمز الصوفي

 الانقطاععبادة، و هو العكوف على ال<:يعرف ابن خلدون التصوف بقوله            

  .>اض عن زخرف الدنيا و زينتها و الزهد فيهإلى االله،الإعر

،و التحقق بالبذل و الافتقارالتمسك بالفقر و : وللتصوف خصال ثلاث وهي          

،وفي تدرج الصوفي بين المقامات و الأحوال الاختيارالإيثار و ترك التعرض و 

التي أعلاها جميعا المشاهدة و اليقين، و ما يلاقيه الشاعر على اعتبار أن كليهما 

من التجربة الصوفية نفاذها إلى مولع باقتناص الملطفات، لذلك استعار الشاعر 

جوهر الكون،و اهتم بالبحث في مظاهر الجمال الإلهي المطلق التي تعكسها صور 

و صفات  لهيةالإالذات الجمال الحسي التي يمكنها أن تحدد العلاقة الأنطولوجية بين 

العالم،لذلك نجد البحث الجمالي لدى الصوفية ينتقل من النظر العقلي إلى المشاعر 

   1.م الحقيقةالم المدرك اليقيني،إلى احتضان عاللقلبية،و من تجاوز العا

هي " إبداع"و من بين الرموز الصوفية التي أمكننا الحصول عليها من شعراء       

من الشعراء الأكثر " ييوسف وغليس"الخمرة و المرأة بكل متعلقاتها،و يعتبر الشاعر 

  .إيجارا في هذا المجال

ن ، بحيث استغل الشعراء هذا الكائةدأ به الرمز الصوفي هو المرأأول ما نب      

لاهي، منفصلين بذلك عن الواقع متصلين بالعالم الجميل بوصفه معادلا للتحلي الإ

  .اللامرئي

التي تستوقفنا في الرمز الصوفي و التي تعتبر الفاصل بين  كما نجد الخمرة       

الوعي و اللاوعي،بل هي إحدى الوسائل التي يمكن أن يستوعب بواسطتها في 

اللاشعور من مخزونات و هي بعد هذا السبيل المفضي إلى الغياب الإنساني عن هذا 

حالة اللاوعي  الوجود و السكر بمعناه الحقيقي كهروب من المشاكل إلى الدخول في

   2.و اللاشعور فهي هروب من الواقع،غياب بدون هدف واضح سوى الهروب
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و نستخلص في نهاية الحديث عن الرمز الصوفي،أنه لم يتمثل داخليا يجعل      

النصوص تحلق في فضاءات بعيدة،عدا مرات قليلة،إذ أن الخطاب الصوفي 

التخلى، الفناء، (ى تراث الصوفية يحتوي على كلمات و مفاتيح تحيلنا عل" الإبداعي"

  .وبالتالي يحملنا على تفاسير تقع خارج النص...) الإتحاد، ووحدة الوجود

  :الرمز التاريخي

و نقصد به توظيف الرامز لبعض الأحداث التاريخية أو الأماكن التي           

  .و غيرها...ارتبطت بوقائع تاريخية معينة

  ":صالح سويعد"يقول " إبداع"راس عند شعراء و قد لفت كثرة استعمال الأو   

  أوراس أي وطن اللالا         

  لا... لن...أبدا         

  أصغر ...كلا         

  يا كعبة جي الأسمر     

  يا من هذا الكون وأقعد     

                      1.فتعرى شانئنا الأبتر     

عند الشاعر بالرفض،باعتباره أول من رتل آياته في الثورة  يقترن الأوراس

  .التحريرية الجزائرية، فيستحضره الشاعر ،مستخدما دلالته هذه غير ذاهب بعيدا

  " :عبد الوهاب زيد"و يقول 

  2في الدرب  يحفظني ربي و يرعاني  ؤورس أبقى رغم ما زعموا      إني الم   

                                                            
  .141: نسيمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص   -)1(
  .142: المرجع نفسه ، ص  -)2(
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لفظة المؤورس التي تحيل على ثورة ا آثر الشاعر إذن للتعبير عن ثورته

و ظل معه  الاتجاهالإبداعية لهذا المكان سارت في هذا  الاستعمالاتلأوراس،وجعل ا

  .رقعة جغرافية بحدودها و جبالها لأوراس

و ما احتضنت من آيات النضال و حالت هذه المعطيات دون أن يجعل الأوراس    

نفجار الدلالة و بداية رحلة الكشف عن أبعاد الكتابة لممارسة الرؤيا لا لانفتاحمكانا 

  .خفية مترسية في أعماق الرمز و باطن التجربة

  :أسباب شيوع الرمز في العصر الحديث

ترتب عنها من  لا شك أن ظروف الحرب العالمية الثانية و أوضاعها،و ما         

إزاء  ما سببته من خراب و دمار، جعلت الشاعر الحديث مؤامرات و دسائس، و

مجموعة من التناقضات و حالات التوتر الشديد،و قد تسرب هذا التوتر إلى عمله 

،السريع الحركة الاضطرابالأدبي، الذي حاول به التعبير عن واقعه الجديد الشديد 

الحضارة المدنية، و  ، و استحداثات...بالأحزان الأحداث، المليئ بالآلام، المكتظ و

رغبة من الشاعر الحديث في التجاوز و التخطي بكل مظاهر الجمود و التخلف دأب 

على محاولة التجديد و التطوير في نتاجاته الشعرية لتوائم هذا الواقع الحضاري 

الجديد، و عمد،إلى بناء القصيدة الحديثة التي تولد عاصفة شعرية تقتحم الحاضر 

  1.المستحيل

و لعل الشاعر أولى من يعي خطورة التعامل المباشر في رفض الواقع،          

والعمل على كشفه و تعرية عيوبه، و إثبات فساده، و بخاصة في ظل أنظمة سياسة 

و اجتماعية، تكرس أدواتها الترهيبية و الترغيبية لأجل الثبات و الركود، فما كان 

يثة، كي تتمكن من إقتحام الأعراف أمام الشاعر سوى التحايل فنيا لقصيدته الحد

الموروثة في وعي القراء، لتحطم حدود اللياقة و الألفة و العرف و المشاكلة و 

                                                            
  .133: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص :  "ينظر"  -)1(
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ب فنية متطورة و أحيانا  غامضة التناسب و الوضوح و الرقة، فابتدع لذلك أسالي

  1".الرمز"معقدة من أهمها و

 د و المروق و الردة،و عدمبالإلحا سقراط بالموت ، متهماأن حكم على  نذفم        

باشرة دون تورية أو أقنعة، و في حين نجا التدين،لأنه قال و كتب ما يريد م

معاصروه من الشعراء و الأدباء لأنهم عبروا عن النقائص و العيوب ذاتها بطرائق 

خاصة، و أساليب فنية غير مباشرة، فعمدوا إلى استخدام الحيلة في التعبير من أجل 

يدون،و ترجمة مواقفهم من قضايا إنسانية و رؤاهم للحياة و الوجود، ما ير إيصال

 2.دون أن يكونوا عرضة للهلاك أو الموت

فاستخدم الشعراء تقنية الرمز، لأنها تمنح الشاعر مجالا لتعبير، ليفصح عن أفكاره 

 ة و ينأى بالشاعر ي يبعد القصيدة عن المباشرة و السطحية، من جهنعلى نحو ف

على أن يكون عرضة للأذى و الملاحقة من جهة أخرى،فاستخدموه بذكاء و مهارة 

لم يرتضوه من جوانب الفساد التي لم يكن في وسعهم للتصريح  في إدانة بعض ما

  3.بها

  :أسباب ذاتية-1

  :الموقف من التراث* 

ر نشمبدعين العرب من إحياء التراث، ولقد تفاوتت مواقف الشعراء و ال           

منهم فريق منهم ضرورة إيحاء التراث و نماذجه في الحياة الأدبية الحديثة، إذ يرى

لعربي لن يستطيع أن يثبت وجوده أن شعرنا ا<:حركة الشعر الإيحائي التي ترى 

يحقق أصالته،إلا إذا وقف على أرض صلبة من صلة بتراثه، و ارتباطه بماضيه،و و

                                                            
  .134: ، ص محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث " : ينظر"  -)1(
ر العربي الحديث ، ملتزم الطبع علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشع" : ينظر "  -)2( 

  .36:الفكر العربي ، القاهرة ، ص النشر دار و
  . 49: ص  ،المرجع نفسه  :" ينظر -)3(
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> الموتهو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم  ماأيقنوا أن إنبتات الشعر عن تراثه ،إن

  1.و تطوره ازدهارهوا أفضل نماذجه في عصور مفاستله

ببعث التراث و نشره بين أفراد المجتمع العربي حيث  اكتفتلكن هذه الحركة       

منه  الاستفادةكان ارتباطها بالتراث سطحيا و شكليا فقط، دون وعي فني سليم بكيفية 

و توظيفه توظيفا ناجحا دون أن تفجر أية طاقة روحية أو فكرية في التراث الشعري 

 الخاص بهم للتراث التفسيريالعربي، و دون أن يكون لهؤلاء الشعراء منظورهم 

  2.من حيث هو حصيلة مواقف إنسانية لها أبعادها الروحية و الفكرية

من ربط  يينالإيحائأن ينكر ما حققه  على الرغم من ذلك،فإنه لا يمكن لأحدو        

صاته يه، عن طريق إعادة التراث بكل مشخو ماض الشعر العربيوثيق  بين حاضر 

، و تجلياته و توجيه الأنظار إلى ما فيها من قيم فكرية و روحية و فنية وقائعهو

، فحاولوا بذلك الإعلاء م شأن التراث،و الدفاع عنه و الاستمرارصالحة للبقاء و 

  3.حاولة إثباته، و تماشيه مع مقتضيات العصرم

في مقابل هذه النزعة ظهر تيار آخر يدعوا إلى نبذ التراث و التخلص منه و و        

يحط من قدره و يقلل من قيمته معنويا و فنيا، و يرى بأنه لا يمكن للأدب العربي 

ص من تراثه المثقل الحديث أن يكتمل و تتوافر له أسباب القوة و التجذر، إلا إذا تخل

الذي يشكل عليه قيودا و حدودا تقف حائلا أمام نموه و تطوره فهم يرون أنه إذا 

إليه، فلا  الاحتكامكانت الطاقة الإبداعية في النص هي المعيار الوحيد الذي يمكن 

  4.معيار تراثي فالمعيار الوحيد هو الإبداعية الفنية أي حاجة إذن إلى

ت بعض أجدوافع و المقتضيات الفنية التي ألمهما يكن من شأن الالواقع أنه و       

مثل هذه المواقف ومع القناعة التامة، بأن بعضها قد يكون  اتخاذالمبدعين إلى 

تراث حركة جامدة و لكنه ليس ال س من السهل تجاوزه أو تجاهله، إذوجيها، و لي

                                                            
  .58: ، ص ر العربي الحديث علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشع" : ينظر "  -) 1(
  .138: محمد علي كندي ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ، ص " : ينظر "   -)2(  

  .139: ، ص المرجع نفسه " : ينظر  " -)3( 
  .140: المرجع نفسه ، ص " : ينظر "     -)4(
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لا يستطيع أن تمد  دة و الماضي لا يحيا إلا في الحاضر و كل قصيدةحياة متجد

عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثا، فالأمر لا يدعوا إلى كل هذه الحدة و 

الصرامة في التعامل مع التراث،و من ثمة ظهرت مجموعة من الأدباء و الشعراء 

من  الاعترافالرواد أخذوا على عاتقهم مهمة العودة إلى التراث بطريقة سليمة و 

لك أن الأديب الذي السابقين و رأيهم في ذ الاتجاهينختلف عن كلا منابعه بكيفية ت

تراث أمته لا يصلح بحال ما أن يعبر عن وجدانها  تاريخ قومه وب اتصالهيفقد 

  1.يه لشخصيتها يجعله أجنبيا عنها، غريبا عليهاالمعاصر لأن فقدان وع

  :أثر الثقافة الغربية *

لقد حاول الشعراء و الأدباء العرب، دراسة النتاجات الأدبية الغربية، و            

منها، من أهمها نتاجات الرمزيين في فرنسا و إنجلترا التي بدأت  الاستفادةتحليلها ثم 

من أفكارها و  الاستفادةتنتشر في الأوساط الثقافية العربية عن طريق الترجمة و 

ن حتى بداية الربع الأخير منه، و من بينها آراء أساليب بنائها منذ منتصف هذا القر

تقاليد الشعرية و إلى العودة إلى التراث وإلى ال دعي،الذي " إليوت"الناقد الإنجليزي 

للعواطف و المشاعر وقد تكون محاولة الشعراء  "موضوعيمعادل " ضرورة إيجاد

لتي قادت إلى ، في قصائدهم من أهم الأسباب ا"المعادل الموضوعي "العرب تحقيق 

   2.، القصيدة العربية الحديثة"الرمز"ظهور 

فالتراث قوة كامنة مؤثرة لا يمكن فصلها عن الحاضر، لأن من يصنعون         

شكلوا وفق معطيات تراثية و لو بطريقة لا إرادية و تالحاضر ممارسة و تنظيرا، قد 

  .نسجامه معهالنظرة الحديثة إلى التراث تقود إلى توافقه مع الحاضر و ا

ل الموضوعي يكون موازيا للعواطف و الأحاسيس، و عدم تقديم  إذا أن المعاد        

تجعل  غنائية،و بشكل مباشر، لأنها لا انفعاليةتلك العواطف عارية مجردة، بطريقة، 

العمل الأدبي راقيا و أصيلا، و إنما يقع في كيفية التعبير عنها، لا في قوتها من 

                                                            
  .141: ، ص محمد علي كندي ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث   -)1(
  .148: ، ص  المرجع نفسه   -)2(
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ناك أناس يفوقون الأدباء و الشعراء عاطفة و مشاعر،و لكنهم ليسوا عدمها، لأنه ه

" إليوت"، إذ يرى 1فنانين، لأنهم لا يملكون القدرة للتعبير عنها في هيئة فنية ناضجة 

صادق مهما بلغ الإحساس أو التعبير من الصدق،  إحساسأن الفن ليس تعبيرا عن 

لفنان يخلق فنا عظيما، عندما يعبر اكما أنه ليس تعبيرا عن شخصية الفنان، و لكن 

  2.محدد شيءبطريقة غير مباشرة،و يركز جهده في خلق 

و تنظيراتهم التي تحمل  أحاديثهم، فكرروها في "إليوت"و قد تأثر العرب بأفكار      

على الرمز في قصائدهم الحديثة و  الاعتمادالمضامين ذاتها و التي دفعت بهم إلى 

، أي أنه يعمد الذي يرى أن الرمز وسيلة يتجرد بها الشاعر من ذاتيته" البياتي"منهم 

ل عن ذاته، ليتخلص من الذاتية و الرومانسية التي تردي اغلب إلى خلق وجود مستق

الشعر العربي فيها، وذلك رغبة في تحقيق الموضوعية لقصيدته، وكان المعادل 

  3إلا به  للرمز وموضوعية القصيدة لا تتحقق الموضوعي مرادف

  :إبداعية  أسباب -2

الأمة العربية واقع مستبد بسبب سلسلة الهزائم  الأقطارلقد ساد معظم       

من اجل الحرية والتقدم فتحولت  الوطني نضالهات بها ، بعد والنكسات التي مني

،  الاستمرارأنظمة الحكم فيها إلى أدوات قمعية ديكتاتورية ، فقدت كل مبررات 

مواجهة  أصبحتبحيث أصبح الخوف من الكلمة اشد من خوف تلك الأنظمة لذلك 

الثقافية ،اشد قسوة ، وأكثر كلفة في ميزانيات تلك الأنظمة من  الاعتداءاتتلك 

، و هذا ما دفع بالشاعر العربي الحديث 4لمواجهة العدو و قهر التخلف  الاستعداد

التعبير، لأنه لم يعد أمامه إلا أن يتحايل  إلى البحث عن إيجاد الأسلوب الملائم من

إلى تقنية الرمز من الوسائل التي هيأت له فرصة  اهتداؤهفي أسلوبه و يطوره، فان 

                                                            
المأساة المجاز (عبد الواحد لؤلؤة ، موسوعة المصطلحات النقدية ، المأساة الجمالية الرومانسية " : ينظر "  -) 1(

  .262: ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، دار نعمة للطباعة بيروت ، ص ) الذهني
  .152: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص    -)2(
  .39: ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث ، ص علي عشري زايد ، ا   -)3(

  .160: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص " : ينظر "   - ) 4(
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البوح و التعبير بطريقة فنية جديدة تناسب واقعه العربي، عن طريق تحرير الشعر 

يد فيخضع من اللغة الجامدة لغة المعاجم و الفقهاء،و يتعامل مع اللغة بوعي جد

الواقع من خلالها لأضواء النقد و التحليل فيعبر عنها بلغة الأدب لا بلغة الواقع 

المباشر، فيمزج من خلاله بين الخبرة الذاتية و الوعي الموضوعي مستخدما في ذلك 

كل الوسائل الفنية التي لا تقف عند حد،و التي تختلف عن تلك التجربة الذاتية 

من التخلص من النزعة  القصيدة الغنائية، فكان لابدالبسيطة التي تتسع لها 

  1.الآلي للواقع الاستنتاجالرومانسية أو الواقعية السطحية التي تقوم على 

على أسلوب معين من  اقتصارهاو أهم ما يميز المرحلة الفنية الحديثة هو عدم       

خدم الشخصيات و التعبير بل تتنوع فيها أساليب التعبير، و أشكال التوصيل،فقد تست

الرموز و الأساطير و الأحلام التي تعين المبدع في جدل عملية التعبير و التصوير 

 محدود و من الممكن إلى اللا ، و تجاوز المحدود إلى اللا...و التجسيد و التنبؤ

ممكن ، و أهم ما يميز هذا الإبداع هو الحس بحيوية الواقع و صراعيته و التعبير 

تاريخي يزخر بالتفاصيل الكبيرة و الصغيرة و بطريقة فنية رائعة، عنه أدبيا بوعي 

تحيل تلك الوقائع و الأحداث التاريخية إلى تفاصيل ملموسة تتحرك و تتلاقى و 

  2.رق فتعبر عنها برموز و أقنعة تراثية أو شعبية أو دينيةتتف

ا هو ثورة فالشعر الحديث ليس ثورة على القوافي و الأوزان الموروثة بقدر م     

في التعبير من أجل الرؤيا الشاملة،و القدرة على التخطي و التجاوز و التوجه نحو 

المستقبل، لأن الفنان مطالب أن يحمل رسالة سامية و فكر إنساني هو عملية ناتجة 

عن تحرك إحساسات الإنسان على صورة إدراك و ذاكرة، و قدرة على الحكم و 

  3.الإدارة

ع الإنسان نحو الشعر هو ذلك الذي يدفع إلى البوح و المشاركة فمن أكثر دواف     

في الأمور المعروفة لدى الجميع، و لكن لا يتحدث عنها أحد في العادة، لأن الحديث 

                                                            
  . 162: ، ص محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث   -)1(
  . 24: ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث ، ص علي عشري زايد ، ا" : ينظر "   -) 2(
  . 25: المرجع نفسه ، ص    -)3(



أنواعهالفصل الأول                                                                       الرمز و  
 

 
39 

فعليه البحث عن  الاستهزاءعنها يعرض المبدع للأذى، و ألوان شتى من السخرية و 

لرمز ليحقق له إمكانية الإفضاء و أسلوب يمكنه من إشباع دوافعه النفسية، فلجأ إلى ا

الحضارية الجديدة الصاعدة  الاجتماعيةالبوح في شكل تعبيري جديد يناسب خبرته 

المتفاعلة، و يناسب أيضا ذاته القلقة المتسائلة و جاءت هذه البنية مغايرة للبنية 

على الغرب، لأن الشاعر  الانفتاحالقديمة، لأنها نتاج تحول الواقع الحضاري و 

   1.بالنسبة للجماعة يشبه النهر الدائم الجريان بالنسبة للأرض التي تحيط به

  :اجتماعيةأسباب أخرى سياسية،دينية،_3

عندما يكون قدر المبدع أن يعيش في بيئة سياسية و اجتماعية تصنف التعبير       

المباشر عن عيوبها، جريمة لا تغتفر و بخاصة إذا تعلق الأمر بجانب من تلك 

الجوانب التي أضفت عليها النزاهة و القداسة و الكمال، فإنه لا يجد وسيلة مناسبة 

، و الاستعارةو الألفاظ و استخدم الكناية و  للتعبير،غير التحايل و التلاعب بالعبارات

أساليب الحكماء، والتحدث على ألسنة الطيور و الحيوانات، ليتمكنوا من التعبير عما 

يريدون، دون أن يكونوا عرضة للبطش و التنكيل، فيعمدون إلى نقد الحياة السياسية 

ن أدواتها القمعية ،و تعرية زيفها، إذ يرفضونها،وفي الوقت نفسه يخشوالاجتماعيةو 

  2.التي تقمع كل محاولة لتجاوزها أو تحطيمها،و قد تكلف الحياة نفسها

و بالرغم من ذلك يصر المبدع على الكتابة، و التعبير لأنه يدرك أن عظمة         

الشاعر و قوته تكمن في قدرته على تحمل النبذ و الغربة و الوحشية فلجأ الشاعر 

على إحدى الركائز الأسطورية أو التاريخية، و  ادنكالاست ، إلى الحيل المعروفة

الشخصيات التراثية ليتستروا وراءها من بطش السلطة تحت تلك الظروف السياسية 

الخانقة، فعبروا من خلالها دون تحمل وزر الأفكار و الآثر التي  الاجتماعيةو 

غيرهم،لأن هذه  الحلاج، المسيح، تموز، سندباد و: يعبرون عنها، و من أمثلتها 

، فالحلاج مثلا يعد الاستمرارالشخصيات تحمل قيما إنسانية عامة صالحة للبقاء و 

                                                            
  . 160: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص " : ينظر "   -) 1(
  . 162: المرجع نفسه ، ص " : ينظر "   -)2(
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نزاعا إلى الثورة و هو نموذج يحمل وجه التضحيات النبيلة التي يبذلها أصحاب 

  1.الرأي، و ما يتحملونه في سبيل دعواتهم من عذاب و آلام

لمعاصرة و خبراتهم الحياتية المعقدة فكانوا يسقطون على هذه الشخصيات تجاربهم ا

التي تشكل ظاهرة مهمة من " قصيدة القناع"عبر حوار و تفاعل بناء، كانت نتيجة

ظواهر الشعر العربي الحديث، فنجد بدر شاكر السياب يعد من رواد هذه الأسلوب 

كان الواقع السياسي هو أول ما دفعني لذلك، فحين أردت مقاومة الحكم < :يقول 

من الأساطير التي ما كان لزبانية نوري السعيد أن يفهموها  اتخذتدي بالشعر، السعي

  2.>للغرض ذاته في عهد قاسم استعملتهاستارا لأغراضي تلك، كما 

فنجد أن الفترات الحرجة التي مرت بها أقطار الأمة العربية و اكتسحت          

زت أركان حياتهم العاطفية و حياة شعوبها، أدت إلى زلزلة المبدعين من أبنائها، و ه

الفكرية و دفعتهم إلى التمادي في التقنع و الغموض بحثا عن عوالم لا نهائية من 

الدلالات الإيحائية، تلقي بضلال كثيفة على القصيدة الحديثة، فالسياب مثلا، كان من 

راق، بالع" قاسم"الحالمين بالثورة، و المتعطشين إليها لم يجد ما كان يأمله في ثورة 

فما كان منه إلا الإستمرار في المقاومة على طريقته الخاصة،أي عبر أسلوب القناع 

هجوت قاسما، و نظامه، " سربروس في بابل"ففي قصيدة :يقول في هذا الخصوص

أشبع هجاء، دون أن يفطن زبانيته لذلك كما هجوت ذلك النظام في قصيدتي 

  3".مدينة السندباد"الآخرى

ي يصور ما عانته بلاده من معضلات لجأ الى الرموز و و ذلك لك         

وحده، بل  ب من الخراب و الخواء هاجس السيابالأساطير، و ليس الخوف و الرع

هو هاجس إنساني عام، يقع تحت وطأته أبناء المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة، 

                                                            
  . 41: الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث ، ص  استدعاءعلي عشري زايد ، " : ينظر "   -)1(
  . 163: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص   -)2(
  . 165: المرجع نفسه ، ص " : ينظر " -)3(
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اس إحساسا به، و لهذا الدافع لأنهم أكثر الن استجابةغير أن الأدباء،هم أكثر الناس 

  1.هذا ما يضفي على قصائدهم الشعرية، الموضوعية التي يتوخاها شعراء الحداثة

فلقد وجد الشاعر العربي، نفسه بعد الحرب العالمية الثانية إزاء مجموعة من      

ماله الإبداعية قبل أن توتر الشديد التي تكتسح ذاته و أعالتناقضات،و حالات ال

، فأصبح يحن إلى عالم تسوده البراءة الاجتماعيي و محيطه تطتسح عالمه الخارج

أن يعبر  الإنسانعالم لا قمع فيه، يستطيع  لمودة و الوئام ،و الطفولة، و علاقات ا

لم تكن الحاجة إلى الرمز إلى <: فيه كما يشاء مما جعل بدر شاكر السياب يقول 

فيه أعني أن القيم التي  الأسطورة أمس مما هي اليوم، فنحن نعيش في عالم لا شعر

، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأساطير،إلى الخرافات ....تسوده قيم لا شعرية 

ى بها منطق الذهب و رموزا، و ليبني منها عوالم يتحد ، عاد إليها يستعملها....

  2> .الحديد

بالزيف و  لم بالوصول إلى عالم شعري تكون الأحاسيس فيه لم تتبدلفهو يح       

  3.لغته لم تفقد قدراتها الخارقة على التصوير و التأثير التعقيد، و

  

  

  

  

  

  

       
                                                            

  . 53: العربي الحديث ، ص ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر علي عشري زايد ، ا -) 1(
  . 172: محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث ، ص " : ينظر "  -)2(
  . 173: المرجع نفسه ، ص   -)3(
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  أبو القاسم خمار: المبحث الأول

 :التعريـف بالشاعـر - 1

م بمدينة بسكرة من عائلة مهتمة 1931ار عام ولد الشاعر محمد بلقاسم خمّ

 الابتدائيوتلقى تعليمه بقضايا الفكر الإسلامي والأدب العربي، حفظ القرآن الكريم 

  .في مسقط رأسه

م انتسب إلى التنظيم السري لحزب الشعب الجزائري، وفي 1947وفي عام 

بقسنطينة، أين تحصل على شهادة م إلتحق بمعهد عبد الحميد بن باديس 1948عام 

م، إلتحق بجامعة الزيتونة، لينتقل 1951الإعدادية حيث لقّب بشاعر المعهد في عام 

م انخرط في 1954م، لغرض الدراسة، وفي عام 1953بعدها إلى سوريا عام 

لطلاب الجبهة في صفوف جبهة التحرير الوطني كمسؤول عن التنظيم السري 

المشرق العربي ليستلم بعدها مسؤولية الإشراف على إذاعة كلمة الجزائر بدمشق، 

  .بالإضافة لممارسته للأنشطة الأدبية والإعلامية بسوريا

ليسانس (م حيث أنهى دراسته الجامعية 1965- 1962وظلّ في دمشق ما بين 

بسبب نشاطه الثوري، ليعود إلى الجزائر نهائيا ) في الفلسفة و العلوم الاجتماعية

عمل بجريدة الشعب، ثم التحق بوزارة الشباب والرياضة كمستشار فني وذلك عام 

ائريين إلى م، بعد ذلك انتحب أمينًا عاما لاتحاد الكتاب الجز1976م إلى غاية 1966

  )1( .م1987م ثم تحول إلى وزارة الثقافة كمدير و مستشار إلى غاية 1981غاية 

م، مجلة أفاق الشباب خلال 1972تأسيس مجلة ألوان عام  :ومن أعماله

والتلفزيونية، نال جائزة الشرف السبعينات بالإضافة إلى تنشيطه للبرامج الإذاعية 

م أعيد انتخابه أمينًا 1982البطولة، وفي عام الأولى على أوبرت الجزائر ملحمة 

  .عاما لاتحاد الكتاب الجزائريين

من روّاد الشعر الجديد، فهو من الجنوب الجزائري ويعد أبو القاسم خمّار 

كسابقيه، وبيئتهم الصحراوية زودت أهلها بخصوبة الخيال و إرهاف الذهن، فلا 

القاسية التي عاشها الشعب منذ  وتلك الظروف. غرو أن ينبع بها شعراء موهوبون
                                                 

أبو القاسم خمّار، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر ": ينظر" – (1)

 .11: ، ص2005والإشهار، وحدة الطباعة الرويبة، 
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متهم ودفعتهم إلى مشاركة مواطنيهم في رة زادت طاقتهم الشعرية قوّة، ألهاندلاع الثو

  )1( .مقاومة العدو

بقضايا الأمة التي أعياها الخضوع والحرمان والتعسف، فأبت إلاّ  التزموقد 

لاسترجاع حريتها وكيانها واستقلالها، فشارك بني جلدته وتخوضها شعواء أن تثور 

فإنه فنان ملتزم يحيا في المعركة التحريرية المسلحة، ولكن سلاحه كان عندئذ قلمه، 

مع مجتمعه ويتفاعل مع قضاياه، ما جعل طاقته الشعرية هائلة، فقد أتحف المكتبة 

الحرّة الحديثة إلى جانب الجزائرية الأدبية بأربعة دواوين، حيث كتب في القصيدة 

القصائد العمودية، وفي الغالب ما تنصب على الشعر الوطني السياسي والثوري، 

  )2( .بحيث شارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية

جدها متنوعة في مجموعة الشاعر، وقد عمل على أما الموضوعات فن

وعن ة عن عضوية المضمون و الشكل، إفراغها في قالب فنّي شخصي وفنّيته ناجم

التي يراها مناسبة للموقف، غرضه أن يصل إلى نفوس الموسيقى  نبساطة اللغة وع

الجماهير ولهذا عمد إلى اللّفظ البسيط الموحي المهموس، إلاّ أن دواوينه مفعمة 

بالرموز، واستعمال الرموز يشكل شيئًا من الغموض بحيث أن القارئ لا يستطيع 

ها ولا تظهر له، فقد تغنى الشاعر بالثورة وأعمال الثوار، والغربة كسف سرّ

  )3( .وغيرها.....والحنين، وعن الحب

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 .12: ص الشعرية الكاملة ، الأعمال، القاسم خمار بوأ – (1)
، 08/2005ائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، مع شعراء المدرسة الحرّة بالجزمحمد الطمار": ينظر" – (2)

 .53: ، بن عكنون، الجزائر، ص الساحة المركزية
 .54: المرجع نفسه، ص": ينظر" – (3)
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  :توظيـف الرمـز عنـد الشاعـر: المبحث الثاني
إن المتبع للحركة الشعرية في حرب التحرير يخرج بنتيجة مفادها أن الكلمة 

 من نوعليه فالشاعر الجزائري كارصاص، هي الأخرى كانت تقاتل إلى جانب ال

جنود هذه الأمة، يستوي في ذلك الشعراء الذين كانوا بالجزائر أمثال مفدي زكريا، 

أمثال خمّار و خرفي، والشيء اللافت لأقطار العربية، االذي كانوا بوالشعراء الذين 

والذي كان يصدر بعضه عن للنظر حقًا هو هذا الوصف الحي الصادق للمعركة، 

الشعراء الغرباء عن الوطن، بحيث أن الذي يقرأ، إنتاجهم يخال أنهم كانوا هؤلاء 

مثلا يحس الإنسان " منطق الرشاش"موجودين في ساحة المعركة، فقصيدة خمار 

وهو يترنم بها أن أبياتها قُدت من رصاص، وكلماتها صنعت من دوي المدافع، كل 

المعركة، وكل حرف منها يرسم بثقة طريق النصر لكل سلاح شطر منها يوحي ب

  )1( .شُهِر ضد الظلم، والاستعباد

مزق أيها الرشاش الأحياء من الأعداء، « : يقول الشاعر مخاطبا الرشاش

وانثر الإرهاب ها، روبعثر هذه الأشلاء، حطّم معاقل الطغيان ودمّوانثرهم أشلاء، 

وإذا حاول إصلاحي متخاذل أن يثْنيك عن إلى جحيم، والنيران، وحوّل حياة الأعداء 

مواصلة الثورة معزيا إيّاك بالحلول الوسطى فتمرد على ندائه لأن مصير ثورتك 

  )2( .» النصر، وقوّة السلاح المرفوع من أجل الحق أقوى من أية قوة طاغية

تنوعت الموضوعات التي تناولها محمد خمّار في قصائده فكتب في  وقد

الثورة الجزائرية، وفي قومية المغرب العربي والعروبة، وفي الغزل أيضا، الغربة 

إلخ، وقد وظف مجموعة من الرموز لتقريب الصورة إلى القارئ ....والحنين

  .تخدمة فيهاوسنعرض في هذا الفصل نماذج من شعره، مع دلالة الرموز المس

  

  

  

                                                 
، كلية الآداب، جامعة بغداد، كانون )1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني ": ينظر" – (1)

 .113: ، ص م1983الأول، 
 2:م، ص1970وزيع، الجزائر، خمّار، ظلال و أصداء، الشركة الوطنية للنشر و التأبو القاسم  – (2)
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  :شعـر الثـورة -1
وينظم لقافلة لقد ثار الشباب الجزائري على وطنه الذي أبى أن يحرك ساكنًا، 

المقاومة والثورة في المغرب العربي، وتتطور هذه الثورة إلى أن تصبح سخطًا على 

كل شيء عند بعض الشعراء، ويطلق بلقاسم خمّار صرخة صادقة ممزقة، فهو 

  )1( :مه ليثوروا على الاستعباد والذل، ولكنه لا من مجيبينادي ويستصرخ قو

  .تُردد صيحتي في كُلِّ وادي  أنادي الصخْر والأطْواد حتى

  )2( .تـردّده جِبـال من جمـاد  ولكـن أي جدوى في خطَابِ

للدلالة ) الصّخر، الأطواد، جبال، جماد(فقد استخدم الشاعر مجموعة ألفاظ 

السكون والجمود الذي كان سائدا عند الشباب الجزائري، دون أن يبدي أية على 

  .مقاومة ضد المستعمر

ورأى محمد أبي القاسم خمّار أن أرض الجزائر هي جنة ينعم فيها الغاصبون 

يقول  )3(و أذيالهم وحدهم، بينما أهلها الأصليون محرومون حتى من الضروري

  :الشاعر في هذا الصدد

  )4( .وليس لنا سـوى شوك القَتَـاد  ض جنـات لقـومفهـذه الأر

دلالة على هؤلاء المستعمرين، كانوا  "جنات لقومٍ"فاستعمل الشاعر لفظة 

ينعمون بخيرات الجزائر، بينما أهلها محرومين من ذلك وقد عبر عن ذلك بعبارة 

  ".شوك القتاد"

على العدو و التكتل، والثورة فما كان منه إلاّ أن ينادي مواطنيه إلى الاتحاد 

  :لبلاد استقلالها، وللأمة سيادتها، يقول الشاعرجعوا لحتى ير

  )5( .إلى يـوم التعاضد والجهـاد  فهبـوا، يا بني وطنـي خفافا

                                                 
 .78: ص ،) م1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني  – (1)
 .4: أبو القاسم خمّار، ظلال و أصداء، من قصيدة نداء الإتحاد، ص – (2)
، تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، محمد الطمار – (3)

 .410: ، ص11/2006الجزائر، 
 .6: أبو القاسم خمّار، ظلال و أصداء، ص – (4)
 .411: ص تاريخ الأدب الجزائري ، ،محمد الطمار – (5)
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" التعاضد"للإتحاد مع بعضهم البعض مستخدما لفظة فالشاعر يدعو بني وطنه 

وقد بلغ من  ن الحرية تؤخذ ولا تعطىالحرية والعزّة والكرامة، لأ عمن أجل استرجا

 لوهيةالأحب الشاعر القوي و حنينه الطاغي إلى وطنه أن صعد به إلى درجة 

  :فيغدوا الوطن إله، ويصير الشاعر عبدا خاشعا يقول خمار

  .لكنـت من عابديها  لو تعالت هةإلـ

  .والخصم من يبتغيها  بمهجتي أفتديها

  )1( .ضللـت من عابديها  لو صيروني إله

تليق بمقام الألوهية، قد فرضتها عوامل عدّة  لا ومثل هذه التعابير النابية التي

أهمها الغربة التي فرضت على الشاعر بعيدا عن وطنه يقول خمّار قصيدة في 

  ):قصيدة الانفجار(

  أين ربي؟

  كاد أن يرتاب قلبي

  ..في الوجود

  كاد أن ينهار شعبي

  )2( أين ربي؟..في الجزائر

يكتفي خمار بهذا، بل يخرج عن دائرة الشعر، ليتحول إلى مشرع يصدر  ولا

  :الأحكام بطريقته الخاصة

  يكفي التخشع والهوان بأرضنا  عـارحماك قلبي لا أريد تخش

  .3ما دامت الأعـداء ترتع بيننا  لا لن أوجه هامتي نحو التقى

وى عن فالشاعر قد خلط بين الخشوع و الخنوع، وأضاف إليه أن منع التق

لا أريد تخشعا، يكفي التخشع والهوان، لن (نفسه بسبب الاحتلال الجاثم على أرضه 

  ).أوجه هامتي

                                                 
 .67: أبو القاسم خمّار، ظلال و أصداء، ص – (1)
أبو القاسم خمّار، إرهاصات سرابية، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وحدة الطباعة،  – (2)

 .96: الرويبة، ص
 34: صداء ، ص أبو القاسم خمار، ظلال و أ - )3(
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ق شعر بالألم يمزولعلّ أشد الشعراء حنينًا إلى المعركة محمد خمّار، فقد 

ة الذي أقعده عن المشاركة الفعلية في المعركة، أحشاءه وهو تائه في عالم الغرب

رويدا رويدا، فتبدو ذرّة أمام مهج الثوار في قمم الجبال،  فتصغر نفسه وتتلاشى

  .ن بالشهادة ليفوز الشاعر بالوطنهؤلاء الأبطال الذين ينعمو

وتمضي حياة الشاعر في عالم الغربة جامدة كالصخرة لا تتحرك كالميت، 

  :يسقط الأهل صرعى برصاص العدو وينعم الشاعر بدفء الحياة في ربوع دمشق

  ر كالأمواتـا هنا كالصخـوأن  رـر ثائـأرض الجزائ يـور فـأيث

  د النبراتـث يزأر مرعـكاللي  مـر ناقـي أرض الجزائـوم فـأيق

  يـي ونجاتـو إلى حريتـيدع  دـن مجاهـح بيـن المؤمنيـأيصي

  الركعات و السجداتكالشيخ في   رق مرتعش الخُطاـه في الشـفأجيب

  ضي في الحنين حياتيوعلام تم  يـادة إخوتــم بالشهـلام ينعـفع

  )1( .ي الراياتـبغاول لصـماذا أق  اـلاد وجئتهــررت البــوإذا تح

حاول الشاعر في هذه الأبيات أن يلتمس المبررات التي تجعل منه شاعرا فقد 

  .ثائرا قريبا من الأبطال

يعيش الشاعر مع إخوانه في أعالي الجبال وفوق " مولد المجد"وفي قصيدة 

يضيء طريق الغرباء، ويمنحهم ، وينتشي وقد أرسل الأوراس نورا مذَهّبا، الربى

الثقة والأمان في مواجهة اليأس والهزيمة، ويتحسس المجد وهو يولد بين زغاريد 

  :يقول خمّار، )2(النساء، وتغريد الأطفال وأزيز الرصاص

  ت أمرا خفياـيا إنني قدر رأييا أخ قف معي لحظـة هنا

  أعمق الأعماق أبصرت شعبا يتهيا الجبال فيفي أعالي 

  و السماء قوياـورأيـت اللهيب من كل قلـب يتعالى نح

  الأوراس نـورا مذهبا ودوِيا قف بنا يا أخي لقـد أرسل

  تصوغ لحنًا شجيافالزغاريد والنشيـد وتغريد الأمانـي 

                                                 
 .24: أصداء، صأبو القاسم خمّار، ظلال و  – (1)
، منشورات  )م1962-1945(الجزائري الحديث، ، الغربة والحنين في الشعر عمر بوقرورة ": ينظر" – (2)

 .176: ، ص1997جامعة باتنة ، الجزائر 
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  )1( .ولد المجد داميا ثوريا: قف فإني سمعـت صوتًا ينادي

ثلاث مرات في أبيات عديدة لها أهميتها الخاصة، " قف"رار الشاعر لكلمة فتك

فالشاعر قد اختارها بذكاء و دقة لتنبه عن متلقي وتجعله يعيش جو المعركة الذي 

  .يستحضره منذ أول بيت يقوله

في إجرامها بنقمة الشعب الثائر، الذي يهدد خمّار الدولة الفرنسية الموغلة و

انت استعقام يحطم القيود شاهرا السلاح في وجهها، ويقول الشاعر لفرنسا التي 

، للقضاء على الثوار، لن ينجيك من قبضة ثورتنا )المرتزقة(بمختلف الجنسيات 

  :يقول )2(الجارفة أحلافك ولا أذنابك ولن يقيك من ضرباتها الموجعة بحر ولا جبل

  كأنه المارد الجبار يضطَرِمِ  اد قام يا دولـة الإجرام قائمنق

  وبالمدافـع والنيـران يقتحم  سلهبالنور والحق مجتَاحا سلا

  جاءتك ثورتنا تدوي مزمجرة       كالسيل فوق بطاح الضاد تزدحم

  )3( .يقيك منها ولا حلف ولا خدم  جاءتك جاءتك لابحر ولا جبل

ة، المارد، الجبار، المدافع، النيران، مزمجر"مات فقد استخدم الشاعر الكل

من دولة الإجرام  الانتقامعب الجزائري الثائر، الراغب في دلالة على قوة الش" يلالس

  ).فرنسا(

يسترخص الأرواح، فداء للوطن متحديا فاستقلال الجزائر قد جعل الشعب 

  :يقول خمّار )4(ببطولاته وحشية المستعمر، وفي هذا الصدد

  راـة شبر فشبـى نقمـأرضنا وهج تلظّ

  راـجِسا تمتد كالآكام ـا أجسامنـدونه

  المجد أهدافا ونبض الروح مهراقد جعلنا 

  ر جمراـلن تمروا، لن تمروا حقدنا يقط

  )5( .ك دحراـر أركانـا أقسم أن يدحـشعبن
                                                 

 .39: ، ضلال وأصداء، ص أبو القاسم خمّار – (1)
 .116: ص ،) م1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني   – (2)
 .53: ، ضلال وأصداء، ص أبو القاسم خمّار – (3)
 .118: ص ،) م1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني   – (4)
 .62: أبو القاسم خمّار، ضلال وأصداء، ص – (5)
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 وقدّموا أرواحهم ثمنًاالنفيس،  فقد ضحى الشعب الجزائري بالغالي و

  .، رمزا على حبهم لوطنهم"نبض الروح مهرا"لحريتهم، واستخدم الشاعر عبارة 

إلاّ مرحلة، مرحلة الحصول على وقام الشعب يواصل ثورته إذ لم تقطع بعد 

تحقق إلاّ حرية الوصول إلى حياة أفضل التي لا تالحرية، والغاية من هذه ال

  :بالاستقلال الكامل، يقول خمّار

  ب الجيـل الفتي قوامهومواك  لمعاقـل كاسحـاالركـب يجتـاح ا

  من قال شعبي فك منه زمام  حسامـهمن قال جيش النصـر فل 

  )1( .لهيب الجزائر لن يكف ضرامه         فمبر رددييا ذكـرى ن:...من قال

عاشق، دعاء  حنين"لقد عاش خمّار قصة حب مع وطنه، فمن يقرأ قصائده 

العاشق  و سيجد أن هناك عاشق و معشوقة،، ...."الوطن، الغريب، حبيبتي يا بلادي

في قصيدة ثائر ناقم يحتدم فيه الحب بالعنف والغضب، والمعشوقة ثائرة أبية عنيدة، 

يبدوا الوطن جنات عدن، فلا ترى عيني الشاعر المشوق وطنا " حبيبتي يا بلادي"

  :، يقول خمّار)2(بهاء وكبرياءيضاهي الجزائر جمالا و

  نـي من ذويهـالأن  هـم يسألونـي عنهـا

  تقول عنهـا وفيهـا  تراهـا ومـاذامـاذا 

  بل إرجعونـي إليها  لا تسـألونـي فقلـت

  لهـام منهـا إليهـ  ي شـيء رآهـالو أ

  )3( .إذا وجدتـم شبيهـا  الا تسألـوني وهاتـو

فتنتها ازدادت إغراء واكتسبت طابع الجمال لكن لقد كانت الجزائر فاتنة أبدا، 

المتأبي والحسن المتعالي وهي تخوض معركة الشرف، وهكذا يصبح للوطن عند 

  :معنى الحب ومعنى الاعتزاز يقول: خمّار معنيان

  فرض على ناسكيها  حبيبتــي صلـوات

  ينساب منه ناظريها  بتـي فجر شعـبحبي

                                                 
 .111: أبو القاسم خمّار، ضلال وأصداء، الثورة الدائمة، ص – (1)
 .163: ، ص)م1962- 1945(، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، عمر بوقرورة  – (2)
 .66: ضلال وأصداء، ص أبو القاسم خمّار، – (3)
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  اـل نبض لديهـفي ك  وت ثأرـي صـحبيبت

  اـي شفتيهـم فـوالس  اـن مقلتيهـر مـالجم

  اـى ساعديهـيعلو عل  ب ذرـوالموت والرع

  )1( .اـد وفي معصميهـعق  دهاـي جيـم فـوالسل

يتغنى الشاعر بجمال وطنه ويشبهه بالمرأة الجميلة، فوظف ألفاظ دالة على 

  ".مقلتيها، شفتيها، ساعديها، جيدها، معصمها"ذلك 

والتعبير بالموقف في الرمز،  لاحتوائهخمّار يتوفر على حظ أكبر  فالشاعر

الحرف "شعره، انطلاقا من الشكل القصصي الذي ينتظم بعض قصائده في ديوانه 

  ".دقيقة صمت...وقفة"، "النملة والصرصور"، "االله والأشباح"مثل قصائد " الضوء

والرمز في مثل هذه القصائد قد يكون جزئيا بسيطا، ولكنه في بعضها الأخر 

ينحو نحو الموقف والدراما ويميل التركيب، وقد يشمل من أجل ذلك أحداث القصيدة 

، التي جسد فيها هواجس نفسه "الرسالة إلى صندوق البريد"كلها، كما في قصيدة 

طاغ بالقلق، وتوتر حاد يبلغ حد وخوفه من الآتي المجهول، ففي القصيدة إحساس 

ار سلم القيم وانقلاب الموازين  وانهالسخط، مصدره اضطراب الرؤية في المجتمع، 

، حيث "ديدوش مراد"إنه شارع في شارع من أكبر شوارع العاصمة الجزائرية، 

مبنى الجامعة التي يفترض أن تكون علامة مضيئة تزيل هذا اللبس، وتطرح جحافل 

م، بما تنشره من العلم وتخرجه من العلماء، لكن هذا ما لم يحصل في الجهل و الظلا

خاطر الشاعر الذي أدلهما في نفسه الخطوب، فلجأ إلى الرمز يستعصم به في إنبهام 

  :يقول )2(تام

  بشارع ديدوش

  ...هم علقوك

  كنيشان صبر على صدر حائط

  فعشت مع الصمت

                                                 
 .68: ص صداء ،ظلال و أ ،بو القاسم خمار أ – (1)
ة، سلسلة ييين، الجاحظعر العربي المعاصر، منشورات التب، الدلالة و الرمز في الشعثمان حشلاف : ينظر – (2)

 .161: الدراسات الجزائر، ص
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  من نفق الجامعةتهزأ 

  )1( .ومن لغو ضوضائه الهالعة

ديدوش، نيشان، (وللرموز الجزئية هنا أهمية كبيرة في بناء الرمز الكلي 

، فثمة منظومة من الحوادث والأشياء في طريقها إلى )إلخ...الصمت، نفق الجامعة

القصيدة لعله الشهيد ديدوش مراد، نفسه تعلق عليه آمال  صنع بطل أسطوري في

  .الجميع

  :ويقول خمّار أيضا

  كأو ملوعباقرة 

  يغنون خلفك أعناقهم ناقمة

  ضارعة

  )2( .وأنت كتمثال بوذا

بقداسة وقد لا يقع التشبيه هنا بتمثال بوذا الذي يناسب اعتزاز الفرد المسلم 

ل تلك إحدى هفوات الشاعر الذي لا يتعهد شعره بالتنقيح، ولكن المعنى يظالشهيد، و

بأنه يريد أن يتخذ من ولذلك يصرح الشاعر مجللا بالمهابة التي قصدها الشاعر، 

" الحب"جاهد قناعا وصاحبا يخبئ فيه أثمن ما يحمله بين جوانبه إنه مشخصية هذا ال

  :، يقول)3(بمعناه الإنساني العام

  .بقلبك خبأت سري

  .حكايا نوأجمل ما في الهوى م

  )4( .وأروع ما رسم الحب في أملي من خرائط

ولم يكن شاعرنا الوحيد الذي اختار الاعتصام بهذا الرمز والاتحاد به بل 

إلى التعلق بهذا الرمز ينضوون  مثله واألجهناك الملايين من قلوب الجزائريين الذين 

بدون "أو " صابر...كالقبر"في ضراعة راجين أن يحرك ساكنا، ولكنه تحت لوائه 

                                                 
 .105: أبو القاسم خمّار، الحرف الضوء، ص – (1)
 .105: ص ،المصدر نفسه – (2)
 .162: ، الدلالة و الرمز في الشعر العربي المعاصر، صعثمان حشلاف  – (3)
 .106: أبو القاسم خمّار، الحرف الضوء، ص – (4)



    الرمز ودلالته في شعر أبو القاسم خمار توظيف                                                  الفصل الثاني

 

 
53

ز في نفسه، ى في قلب الشاعر و يجضاعف من الأسوهذا ي" بدون محاجر"و" لسان

يد والتقدم السريع تهب على ا، ورياح اللقاح والتغيير والتشيفالزمان ينهب العالم نهب

دا وتنقلهم من طور إلى طور أرقى و أفضل شعوب كثيرة في العالم فتحمل إليهم جدي

  :، يقول)1(إلاّ نحن، فقد بقينا حيث كنا

  ولم نتغي...كبرنا

  العذابتعفرنا لفحات 

  ومن كل فصل لنا في الرياح الهباب

  وتسلخنا الشمس حين تطل

  وفي الليل

  )2( .يأكلنا الاغتراب

القصيدة بهذه النغمة المتشائمة، وقد قام القناع فيها بوظيفة  و هكذا تنتهي

وتطوير الموقف بين ظهور الحدث في بداية القصيدة وانتهائه بهذه الكشف و التوحد، 

ع الشهيد للتعبير عن موقفه من خمار أن يتخذ القناع، قنا النهاية، وقد حاول

نزلاقات التي تحدث عند بعض الأفراد و المسؤولين الجزائريين الذين لم يلتزموا الإ

  )3( .خط الوفاء لمبادئ الثورة التحريرية و شهدائها

، لخمار تروي لنا قصة من قصص البطولة "ولد المجد"و نجد أيضا قصيدة 

جزائرية هاجم  زائر، بنت ثورة الأوراس، قصة فتاةبها بنت الجالتي عرفت 

فقتلوا المعتدون حماها ونكّلوا وشنعوا بأفراد الأسرة كعادتهم في أعمالهم الوحشية، 

أمها وأباها وأخاها، ليخلوا لهم الجو لافتراسها وإشباع نهمهم منها، لكن الفتاة 

م إلى الوحوش الكاشرة، فأخذت الجزائرية برهنت عن شرفها العربي، وأبت أن تسل

لها مسدسا من جثة شهيد، وراحت تنتقم لأسرتها وللجزائر بإطلاق وابل من 

                                                 
 .163: ، ص،الدلالة والرمزفي الشعر العربي المعاصرعثمان حشلاف  – (1)
 .107: ، صأبو القاسم خمار،الحرف الضوء – (2)
 .163: الدلالة و الرمز في الشعر العربي المعاصر، ص، عثمان حشلاف  – (3)
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الرصاص على الأعاجم وهي تعلم أن مصيرها الموت إلاّ أنها تفضل الموت على 

  :، يقول الشاعر)1(أن يداس شرفها

  من بنات الأوراس أرض الحمية        ديـةهل سمعتم حكايـة العبو

  وأروا أهلهـا الضنـى والبليـه        نـدا هاجـم الطغاة حماهـاع

  و أخاهـا و أبقوا البنـت حيّـة        اقتلـوا أمهــا وزادوا أباهـ

  وأبـت أن تسلــم العربيــة        توأرادوا إذلالهــا فاستعـاد

  من شهيـد مسدسـا وتحيــة        تعادتفارتمت فوق جثـة واس

  الدامي رصاصا في أوجه أعجمية        هـاوأفرغـت غيظثم صاحت 

  )2( .ت والنار يا وحـوش ضحيـة     للمو أقتلونـي فلـن أكـون سـوى

للدلالة على الأعمال الدنيئة، والوحشية " وحوش"لقد استخدم الشاعر لفظة 

فضلت الموت بنار الرصاص على أن  فهذه الفتاةالممارسة ضد الشعب الجزائري، 

  .تكون ضحية يفترسها هؤلاء الغرباء قساة القلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .141: ص ،) م1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني ": ينظر" – (1)
 .42: ، صأبو القاسم خمّار، ظلال وأصداء – (2)
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  :العربيـة القوميـة
الثورة عند خمار ينبغي ألاّ تتوقف عند استقلال الجزائر بل ينبغي أن تستمر 

لا وأي نصر إقليمي من أجل تحرير كل الأقطار العربية من الخليج إلى المحيط، 

نصرا لأن الأمّة العربية واحدة والمصير واحد، هذا ما عبّر عنه الشاعر في يعدّ 

  :غداة استقلال الجزائر مباشرة و منها" هتاف الجزائر"قصيدته 

  ولسـان مذهـب ومشاعـر  عروبـة إرثعــرب نحــن وال

  لمحيطـي تفديه منا الكواسر  خليجيكـل جـزء في موطني من 

  وحـدت أمة وهزت مصائر  مــا ثورتــي لـن تكـف إلاّ إذا

  أمـل يلهب الجوانـح جمرا  ـة إلاّمــا فلسطيـــن للعروبـ

  )1( .ليس نصرا ما دمت أحمل ثأرا  أي نصـرٍ كسبتـه فـي بــلادي

استخدم الشاعر مجموعة من الألفاظ الدالة على انتمائه للوطن العربي، 

إلى توحيد الأمة فقد دعى ) رب نحن، العروبة إرث، لسان، مذهب، مشاعرع(

  .وتحقيق النصر والثأر من المستعمرينالعربية من أجل استرجاع السيادة 

نتساب إلى العروبة من الأمور البديهية بالنسبة للشعب الجزائري ولما كان الا

الذي كان يخوض الحرب ضد فرنسا الاستعمارية، كان خمار يضع قضية الوحدة 

ففكرة لكلي، أي ضمن الوحدة العربية الكبرى، المغربية العربية في إطارها الواسع ا

و  )2(شاملة كانت توحيد المغرب العربي لا يمكن أن تكون بناءة و موضوعية إلاّ إذا

  :في هذا يقول

  )3( .في الوحـدة الكبرى تقام خيامه  للمغـرب العربي جحفل بعثه

سيادة المغرب العربي إلاّ إذا كانت الوحدة تشمل  أي أنه لا يمكن أن تكتمل

  .جميع الدول العربية

                                                 
 .111: ، صأبو القاسم خمّار، ظلال و أصداء – (1)
 .136: ص ،) م1980-1945(، تطور الشعر الجزائري الوناس شعباني ":ينظر" – (2)
 .113: ، ص)الثورة الدائمة(أبو القاسم خمّار، ضلال وأصداء، من قصيدة  – (3)



    الرمز ودلالته في شعر أبو القاسم خمار توظيف                                                  الفصل الثاني

 

 
56

ن مات طيلة قرون و هو حلم يمتد حلم عند خمّار يولد من جديد بعد أفال

ليشمل كل إنسان عربي في مشرق هذه الأمة وفي مغربها، والحلم طريق النّصر 

  :، يقول محمد خمّار)1(وسيعيشه ما دام هناك قلب عربي ينبض

  سامى كوكبا في مغارب العرب يشرقولد المجد بيننا و ت

  ه الحمراء في المشرق الشقيق تحلقراءات لنا انعكاساتوت

  الفجر ترى عالمـا من النور يخلقكوكب عندما يعانقـه 

  ائـر بالثورة فالنصر عندنا يتألقفاشمخـي يا ربى الجز

  )2( .شبابا إلى العلا يتحـرق سـوف نحياه كالنهـار ويحيانا

صور الشاعر الحلم مجدا ولد بين الشعوب العربية و ترعرع فيها من غربها 

للدلالة على مكانة هذا المجد العالية، فهو بمثابة " كوكب"إلى شرقها وقد وظف كلمة 

  .النور الذي ينير درب شباب الأمم العربية

الحلم عنده إلى إصرار قوي مكابر لا يستسلم ولا يصغر وقد أكسبه  ويتحول

قريبا في ضل وحدة المغرب لال ـثقة بالعودة، إلى أرض الوطن وهي تنعم بالاستق

، يقول )3(ة، وفي سبيل ذلك تهون الغربة و يهون الفراقـالتي تباركها العروب

  :رـالشاع

  الغيظ يلهب مهجتي وجوانبي

  و قاربي والبعد يرهق شاطئي

  لكن لأجلك يا جزائر فاكتبي

  الشوق عكّر مشربي: أقولأنا لن 

  أنا لن أبوح بكل ما قد مرّ بي

  سأعيش والرايات تملأ مغربي

  أنا يعربي والمجد لي أنا يعربي

  إنسانة أمي و إنسان أبي

                                                 
 .181: ، ص)م1962-1945(، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، عمر بوقرورة ": ينظر" – (1)
 .40: أبو القاسم خمّار، ضلال وأصداء، ص – (2)
 .182: ، ص)م1962- 1945(، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، عمر بوقرورة  _ (3)
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  )1( .واالله ربي والعروبة مذهبي

الثقة الكبيرة في  فكان هذا الحلم يزداد قوة و إصرارا وهو ما أكسب الشاعر

ويظهر هذا من خلال الكلمات التي استقلال وحدة المغرب عامة والجزائر خاصة، 

سأعيش، أنا يعربي، المجد لي، العروبة مذهبي، الرايات تملأ (أوردها في الأبيات 

  ).مغربي

، بل ومن خلال هذا فإننا لا ننكر قومية خمّار التي تحدث عنها مقدم الديوان

الشعري لا يملك إلاّ القومية العربية، فنحن نقرأ شعره و كأنه كله  فكر خمارنؤكد 

قصيدة واحدة خلال رحلته الفنية، لكن قسوة الغربة في دمشق تعطي شعره لونًا 

م عليه أن يكون مخبرا عنها يعيش صراعا بين قوميته التي تحت مميزا، إذ تجعله

د والفراق فينتصر للذات في أحيان حاملاً لمبادئها، وذاتيته التي لا تقوى على البع

  ):أحلام الغربة(كثيرة، يقول في قصيدة 

  حقًا أنا ذاك السليب

  والغريب...ذاك المشرد

  أما التي سلبت فؤادي

  فديارها ليست هنا

  وورودها مفقودة

  .2إلاّ بوادي

للدلالة على ذلك الإحساس ) السليب، المشرد، الغريب(وظّف ألفاظ  فالشاعر

  .التي عاشها في غربته ةبالإضافة إلى تلك المعاناالقاتل وهو بعيد عن وطنه، 

نجد القضية الفلسطينية، فهو يرى أنّ " خمّار"ومن نماذج العربية القومية عند 

م 1967يونيو  5ة معركة الجزائر التحريرية لم تكد تنتهي حتى وقعت معرك

بفلسطين، وكانت النتيجة على عكس ما كان يتوقعه الرأي العام العربي، فقد هزّ هذا 

النبأ ضمير الجميع لكن الأديب الجزائري لم يستول أيّ يأس على قلبه، بل جنّد نفسه 

                                                 
 .40:، صأبو القاسم خمار ،ظلال و أصداء - (1)

 .81: أبو القاسم خمّار، إرهاصات سرابية، ص-)2(
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بجانب إخوانه و قلمه من جديد وراح يحث الشعب الجزائري على استئناف المعركة 

  :، يقول خمّار)1( فهم من سلالة واحدةالفلسطينيين، 

  الجبـار يا زحفًا تحرك كالرّياح يا شعبنـا

  )2( .ندعوك باسم ترابنا الغالي إلى حمل السلاح

قوة الشعب  ، للدلالة على)ار، الرياح، السلاحالجب(وظف الشاعر كلمة 

  .ويناديه لأن يتحرك من أجل تحرير ترابهم الغالي عليهم

ومحقه كيفما كانت قوّته، يؤكد  بدّ من الانتقام من العدو و يرى خمّار أنه لا

  ":خمّار"

  بالجيش يكتسح الخلودا  مـة شعبنـاقسمـا بنق

  الثار يسألنـا الصمودا  ت عيونهـنباللاجئـا

  ـداء بالأحـرار لن نـدع اليهـودابالأرض بالشه

  أتهمـو الأقـدار تملاهـم جنــوداحتـى ولو ج

  حرهم سنمحقهم حشودا  نـا سنَـدقسمـا بعزت

  )3( .كنـا عمالقـة بنــودا  وسنزرع الدنيـا كمـا

دلالة ) الخلود، الصمود، عمالقة، الأحرار، الشهداء، الأرض(كلمة  استعمل

وجيشها الذي لن يدع على أن أرض فلسطين خالدة وستبقى صامدة بفضل شعبها 

  .ها إياهماليهود من سلب

يبق الفلسطينيون مكتوفي الأيدي، فنظموا صفوفهم و تسلحوا، فظهر الفتح  ولم

  :مخاطبا الأمة العربية "خمّار"فساندها أدبائنا بأشعارهم، يقول 

  لا تسألينا إننا عندها

  طلائع الفتح بها زاحفة

  أخرجنا من أرضنا عاصف

  

                                                 
 .502: محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص": ينظر" – (1)
 .60: ص ،) أوراق القسم قصيدة( وأصداء،أبو القاسم خمّار، ضلال  – (2)
 .66: ص ، المصدر نفسه – (3)
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  )1(.» عاصفة «ولن تعود لها سوى 

أن الفلسطينيون كما أخرجوا من ديارهم بالقوة سيعودون إليها بالقوة، وقد  أي

  .للدلالة على ذلك) عاصفة(استخدم الشاعر كلمة 

وفلسطين بلاد الجزائري و حبيبته، فاستقلال الجزائر عنده ناقص، لا يتم إلاّ 

حيم و ينادي شعبهم أن يكون جيؤمن بذالك " خمار"قلال فلسطين، و ها شاعرنا باست

يقول)2(ليصلى اليهود نار ،:  

  إنّ آلامكـم ستبـدع فجـرا  ، صبرأيها النازحون في الليل

  أمل يلهـب الجوانح جمـرا  بـة إلامـا فلسطيـن للعرو

  ليس نصر ما دمت أحمل ثأرا  بلادي أي نصـر كسبتـه في

  ولـوّن ثـراك شبـرا فشبرا  رجائيفانهمر، يا دم الكفاح بأ 

  رافمـدّ الأجسام للمجـد جس  ير يا شعبيهكذا شاءت المقاد

  كن قويا وعش مع الدّهر حرّا  اراكن جحيما لتصلي الخصم ن

  )3( .نورا ونزرع الأرض نصـرا  ما خلقنـا إلاّ لنقتحـم الأفاق

للدلالة على الهزيمة ) كن جحيما لتصلي الخصم نارا(الشاعر عبارة  استخدم

النكراء التي يلحقها الشعب بالعدو الذي مارس جميع مظاهر القسوة والاستعباد تجاه 

الصبر والصمود و ينادي الشاعر على هؤلاء المقاومين ويدعوهم ب. الشعب الضعيف

  .نه سينتقم لهم لا محالةوالثأر لبني وطنهم، وأنه مهما طال هذا الصبر فإ

فقد تبنى أيضا قضايا ولم تكن فلسطين وحدها موضوع قصائد شاعرنا، 

بار لإفريقيا  ابن" خمّار"الأقطار التي لم تزل تحت وطأة الاستعمار، فشاعرنا 

فبعد أن صور لنا جمال إفريقيا وذكر لنا إمكانياتها فقضاياها من جملة قضاياه، 

ن تبرهن إلى العالم أنها لم تخلق للرقص، وأن تنفض غبار الاقتصادية يدعوها إلى أ

  :، يقول)4(ماضيها

                                                 
 .59: ، ص)أوراق من أناشيد العاصمة( أبو القاسم خمار، ظلال و أصداء" – (1)
 .503: محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص": ينظر" – (2)
 .111: ص، أبو القاسم خمّار، ضلال وأصداء – (3)
 .94: الجزائر، صب مع شعراء المدرسة الحرّةمحمد الطمار،  – (4)
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  لتخرص اللأبواق والطبول

  ليسقط القمر

  فنحن ما خلقنا أبدا

  للرقص للصياح للسمر

  ونحن ما صنعنا يومنا

  لكي نحياه كأمسنا المغبّر

  تقدّمي فنحن في إفريقية

  )1( .في آخر انطلاقة البشر

للدلالة على الماضي التعيس الذي عاشته " المغبر"فاستعمل الشاعر كلمة 

إفريقيا من احتلال، وتمييز عنصري، و كيف أنهم كانوا عبيدا في هذا الماضي، 

كما هو معروف عن الإفريقيين بالنسبة ويدعوهم خمار إلى ترك الرقص والصياح 

يات عديدة تمكنها من ذلك، فلا بدّ للدول القوية، والتوجه نحو التقدم لأن هناك إمكان

  .عليهم أن يصنعوا مجدهم وتاريخهم لأنهم ما زالوا في آخر المنطلق

ثم يخط الشاعر للأفارقة الطريق التي تؤدي بهم إلى الحياة الجديدة دون 

  :إلى ماضيها، يقول خمّار النظر

  تقدّمي، تقدّمي

  لا ناي، لا مزمار، لا غناء

  لا طبلة، لا عود

  نضال، للبناءلل فنحن

  ونحن للمعول، للكتاب، للبارود

  ليومنا المشهود

  )2( .لغدنا المظفر الموعود

                                                 
 .52: ، ص"م1969قصيدة إلى إفريقيا  "أبو القاسم خمّار، الحرف والضوء،  – (1)
 .53: ، صالمصدر نفسه– (2)
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فيحثهم على التقدم و النضال والبناء من أجل صنع غد أفضل، يشهد عليهم 

ير أنهم لم يخلقوا من أجل الغناء، والطبول فقط، وقد كرّر العالم كله، ويبرهنوا للغ

  .مطلع الأبيات من أجل بعث الحماس في نفوسهم، في "تقدّمي"الشاعر لفظة 

ويوصيهم بإعلان الثورة على الغاصبين، وعلى جميع أسباب التخلف، فبذلك 

  :، يقول بالقاسم خمّار)1(تتجدد إفريقيا، ويتجدد إنسانها، ويتقدم فكرها

  إفريقية، إفريقية

  تحركي تمردي

  ثوري على النسيان

  واحرقي جحافل الجرذان

  من جذوره الوباء لا يقع

  إلاّ مع الفؤوس والنيران

  تمرّدي، تمرّدي

  في روحنا الإيمان و الأحزان

  فأنت يا إفريقيا

  أقوى من الزمان

  تمرّدي، تمرّدي

  تمرّدي، وجدّدي

  )2( .في أرضنا الإنسان

إفريقيا إلى نسيان ما فات، والتقدم نحو مستقبل أحسن، يدعوا الشاعر 

: ويدعوها إلى الثورة على الماضي، وقد استعمل الألفاظ الدالة على ذلك مثل

ستة مرات في " تمرّدي"، وقد كرّر لفظة "تحركي، تمردي، ثوري، احرقي، جدّدي"

ضا كلمة هذه الأبيات، من أجل تغيير حالها إلى مصير أفضل منه، كما استعمل أي

طريق  سببا فيما هي عليه، وقطعوا عليهاللدلالة على هؤلاء الذين كانوا ، "الجرذان"

                                                 
 .510: محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص": ينظر" – (1)
 .55: ص، "قصيدة إلى إفريقيا " أبو القاسم خمّار، الحرف الضوء،  – (2)
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وفي " بشر، إنسان"التقدم، و أدخلوها في ركود و سكون، فهو يحثها على أن أهلها 

  .، باستطاعتهم تدارك ما فاتهم"الإيمان"روحه 

ا تكفي للكشف عن الحر، فإنه "محمد بلقاسم خمّار"وبهذه النماذج من شعر 

الصغير، والوطن الكبير، مقدرته الفنية الهائلة، وعن التزامه لقضية الوطن 

  .والإنسانية
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 :نـة والحنيـر الغربـشع -3
لقد تحول الشاعر الجزائري منذ اندلاع الثورة التحريرية إلى ذات واعية 

قصيدة الغربة لدى الشعراء تمثل وجدان الشعب، وتبارك ثورته، وبذلك اكتسبت 

إلى  ، بين دمعة الشاعر ولهفت)ا والنحنالأن(بين حيث جمعت  لطابعا أعمق وأشم

الأخت، الأم، وبين لهيب يحرق العدو والظالم المستبد، إنها بكاء رؤية الحبيب، 

وثورة آخر الأمر، وقد دار شعر الغربة لدى جيل الثورة حول محاور مشتركة 

الغربة والحنين إلى الوطن، والتعلق بالأبطال الثائرين والإصرار  التعبير عنأهمها 

ووصف مآسي السجن على العودة، وتأكيد الولاء للتاريخ العربي الإسلامي، 

هذه هي المحاور المشكلة لمعجم الغربة أثناء . والتعذيب، والنقمة على الاستعمار

اغتها وبنائها، وساد الثورة، فقد اقترن التحول في رؤية القصيدة بتحول في صي

والجموع الزاحفة بعد أن كانت القصيدة قاصرة على هموم الذات الالتحام بين الذات 

غربة، حنين، وطن، ثورة، ثوار، رصاص، دم، (وعلى ذلك جاء معجمهم الشعري 

  )1( ).موت، قرية، نخلة، ذكرى، شوق، أم، أخت، أب، حبيبة، أرض

في  الإنسانيةعنف الغيظ لما أصاب  ونجد الشاعر محمد أبو القاسم يثور من

هو هو، وعلى بساط واحد، فلماذا يسخر أحدهم من الآخر، ويبني  نعصرنا، فالإنسا

  :فوق رقبته الصروح الممردة يقول

  الجيل جيل واحد وعلى بساط واحد

  ويعيش أكثرنا شقي في ضياع الشارد

  والغاصبون يسخرون كواهلي وسواعدي

  اء الراغدون فوق رقابنا صرح الهنيبن

  )2( .فلم التربص عند حظ كالرزية ناكد

فنجد الشاعر يقف ضد الإنسان المستعبد بصراحة عارية تماما وبتحد واضح، 

هؤلاء الذين يعيشون عل حساب الآخرين، الضعفاء، وقد عبّر عن غضبه تجاه 

، والناس في "الهناء الراغد"، بينما يعيش الغاصبون في "شارد"، " شقي"فيعيش أكثرنا 
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سلاح لديه الشاعر يستشعر آلامه في غربته و لا هذه الحياة كلهم سواسية، فكان 

  .سوى القلم للتنفيس عن مشاعره

 ، إلى صور عمادها الظلام"توسل"و يلجأ محمد أبو القاسم خمّار في قصيدة 

، مرعب، ففيه الموت "بردى"، وعلى ضفاف "دمشق"والخوف والرهبة، فالليل في 

يال الموحش، وفيه تنطفئ شعلة الدنيا، وتتحول الأشياء في غرفته إلى وحوش والخ

  :، يقول خمّار)1(مرعبة تطارده

  الناس يختفون هاربين

  والشمس في ارتعاش تنسحب

  لا تتركوني خلفكم وحيدا

  ...لا أرى...ألوب في الظلام 

  يلوكني الإعياء

  لا تتركوني خلفكم

  إني أخاف غرفتي

  أكرهها

  اللعين أكره بابها

  افها تلتهم الدروبأطي

  تركض خلف أرجلي

  كالشبح الراقص في أطلاله

  كالجمل الهائج

  كالمكلوب

  تريد أن تنهشني

  )2( .تمتصني

فالصورة في هذا المقطع تعبير عما يريده الشاعر من الآخرين، إنه إنسان 

مبتور من كل جوانبه، حالت الغربة بينه وبين الوطن، فالشاعر يصور لنا كيف 
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أن يعيش خارج وطنه وبخاصة إذا كان الوطن مثل الجزائر مكن لأي غريب ي

الذي يحيط به من ، وتتأكد الصورة الكلية للظلام )استبداد، ثورة، سجون وموت(

الناس يختفون، الشمس تنسحب، لا (خلال الألفاظ العديدة التي توحي بزوال الضوء 

، للحث على )لا تتركوني( النهي عدّة مراتويوظف أسلوب ....) تتركوني خلفكم

إنه رتب على ترك الآخرين له، يلحقه بجمل خبرية تبين الجزاء المعدد الفعل، و

، ولم نجد في )كالشبح الراقص، كالجمل الهائج، كالمكلوب(الرعب الذي ينتظره 

القصيدة ما يوحي إلى ما ذهب إليه مقدم هذه المجموعة، إذ يرى أنها تعبير عن 

بي الذي يريد الشاعر أن يحيا من خلالها في ضل الجماهير طريقة التقدم العر

  )1( .الكادحة

فهذه القصيدة تعبير عن غربة الشاعر ووحدته التي هي المركز الذي تتحرك 

، إذ تجمعهما صور "أحلام الغربة"فيه الأبعاد، والتجربة نفسها موجودة في قصيدته 

  :مشتركة يقول خمار في مطلع القصيدة

  وخرجت أمشي

  الشمس، ساطعة تنير

  والناس لاهثة تسير          

  والطير في فرق تطير       

  وكلهم فرح قرير...كل يدب

  ...لكنني في الدرب وحدي

  )2( .وحدي أفتش، أفتش

حيث صور لنا تلك الغربة في لياليه في دمشق، فقد عبّر خمّار عن قسوة 

لكنني في الدرب  "بعبارة اللحظات التي كان يعيشها في وحدة عازلة ويعبر عن ذلك 

 انوا يسيرون كأسراب الطيور في فرحكعلى عكس الناس الآخرين الذين " وحدي 

يتجرع مرارة الوحدة والغربة، ويعاني ألم الشوق " خمّار"وسرور، بينما كان 

  .والحنين إلى الوطن الحبيب
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كثيرا بملاحقة هذه الصور المظلمة الذاتية في " محمد أبو القاسم خمّار"ويهتم 

فهو لا يكتفي بذكرها في قصيدة واحدة، بل يعمد إلى أن يمتد بها في لياليه الدمشقية، 

، استكمالاً لشرح المعاناة التي )لا تسأليني، زهراء، أحلام الغربة، أشواق(قصائده 

  ):أشواق(قصيدته  ، يقول في)1(شكلتها غربته

  وتركت فيك سعادتي...ي تركتك مرغماـوطن

  كالويل في قعر البواديورمى الزمان بمهجتي 

  اسـة كالظلام تثيـر آلامي وبؤسـيحيث التع

  راب، ووحشة الأفاق تلهث كالصواديولظى الس

  )2( .فأنـا الغريب بوحدتي بالخوف تمضغني الليالي

ا من الصور المتراكمة حملت إلينا حا أن قصيدة الغربة كما نجد أيضشد

وجبروت فرنسا وطغيانها، ويبدوا المتتابعة التي تصور بشاعة الاستعمار وظلمه، 

ذئب، وغراب، (ذلك في عناية بوصف الجندي الفرنسي ونعته بأبشع الصفات فهو 

) ...ووحش، أخطبوط، خفاش الدجى، عابث، غاصب، جلاد، لص، تاجر الدماء

نى والصغار ودولة السماسرة، دولة النهب لإجرام وبؤرة الخدولة ا(وفرنسا 

  :، يقول خمار)3(...)والتخريب

  وفي ليلة مقمرة

  تسلل فار

  يعيش في أذنيه الوبال

  بوجه كلون الشراع

  وعينين كالبحر

  تسلل كالأخطبوط الشقي

  بألف ذراع

  يهرول خلف الظباء

                                                 
 .264: ص،  رهصات سرابيةإ، أبو القاسم خمار – (1)
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  ويجتاح كالفيضان السكون

  )1( .على الشاطئ المقمر المطمئن

للدلالة على ) فأر، الأخطبوط، الشقي، الفيضان(فقد استعمل الكلمات 

المستعمر الغاشم، الذي تسلل إلى الشعب الجزائري بوجه ظاهره خير، وباطنه شر 

للدلالة ) الظباء(، بينما في المقابل استخدم لفضة )بوجه كلون الشراع، عينين كالبحر(

مقاومة لنفسه، وفي نفس هذا الصدد يقول على الشعب الضعيف الذي لا يملك أية 

  ":خمّار"

  اكدتماسيح في مائها الر

  تبكي الفريسة...تصفّف

  تماثيل في كل صوب

  تخطّ على النجم تأريخ شعب

  وقصة ربّ مزيّف

  قوائمه من خشب

  أصيب بلفحة شمس

  بلسعة عقرب

  بمخلب...بناب

  )2( .بلطخة طين مذهب

تماثيل، رب مزيف، لسعة عقرب، ناب، تماسيح، (استعمل الشاعر الألفاظ 

للدلالة على المستعمر الغشوم الذي أبى إلاّ أن يمتلك الجزائر فأراد أن ...) مخلب

في أرضنا بأي طريقة كانت، وأكثر من التعسف والظلم في حق يوسع نطاق نفوذه 

  .الشعب الجزائري

برا وهو الشعب الجزائري الذي لم يطق ص" الفريسة"بينما استعمل لفظة 

، الذين ملأت فرنسا ...لتصرفاتها البشعة، منهم اليتامى، الأطفال، الشيوخ، نساء

  .قلوبهم رعبا و خوفا

                                                 
 .94: ، ص)مصرع الصنم(سم خمّار، ظلال وأصداء أبو القا – (1)
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ي المستبد، في صورة تعتمد على صورة الفرنس" خمّار"وفي هذا يبرز 

الثائر أساسا لها، فهي صورة ثورية فورية صنعها الإحساس الحاد بالغربة  الانفعال

  )1( .والخوف على مصير الوطن

تهدينا القراءة الواسعة لشعر محمد أبي القاسم خمّار إلى خفوت صورة الأم  و

، وقد يعود هذا )رجعة، إلى أمي، ثأر وشوق(فلا يذكرها إلاّ عرضا في قصائده 

  ):رجعة(إذ قبر الحنين معها، يقول في قصيدته  الخفوت إلى وفاتها

  يوقد حسبتك نفسي موطن الصبر في الأسى و التأس...إيه نفسي

  )2( .وأنسي..حين مات الحنان عني    اذكري صدمة المنون بأمي

للدلالة على غياب أمه عنه ) صدمة، مات الحنان(فالشاعر يستعمل لفضة 

ت حنانها بمجرد موتها وبالتالي لا يقوى وحالة الحزن التي يعيشها الشاعر، حيث ما

  .العيش بدونه

فلا نجد له ذكرا إلاّ عند الشاعر خمّار حيث يفي لذكر أبيه في ) الأب(أمّا 

فالقصيدة صرخة من أعماق شاعر مغترب ساخط على وضع ) لا تسألني(قصيدة 

ويأتي هذا السخط من قبل الوعي السياسي والقومي مزر أرغمه المحتل أن يعيشه، 

الذي يتميز به الشاعر والذي يؤلف المحرك الأساسي لقصائد خمّار في دمشق، فهو 

دائم الحضور، يلقي بظلاله على المعاناة الذاتية، ولهذا لا نفاجأ و نحن شديد اليقظة 

لال هذه الرابطة نتابع عاطفة الأبوة في قصيدته، فصورة الأب لا تبدوا إلا من خ

القومية التي تربط بين الشاعر وقومه، فحالة الشاعر في غربته وإيمانه الشديد بفكرة 

من أجلها تجعل حنينه لأبيه متوحدا بالجموع البشرية، القومية العربية والتضحية 

فتبدوا من خلال معاناة الأب صورة الشعب الجزائري في رحلته الطويلة مع 

هذه الرحلة التي أنهكت قواه فبدا حزينًا شاحب الوجه يائسا لا الاحتلال الأجنبي، 

  :، فيقول)3(إلاّ الدعاء والرجاءيملك 

  في عمـر ليل متعـب  رأيك يا أبـي كـم ذا
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  تدعـو لقومك كالنبـي  بـك واقفًـابجـوار با

  وجـه حزيـن شاحب  ـاك دامعتـان فيعين

  مس بالكتاب اليعربـي  الرتال يهـ ولسانـك

  فاشمـل بلطفك مغربي  أنـت وعدتنا ربـاه(

  )1( ).يـداك لا يـد أجنبـي  رباه نرضى أن نكون

للدلالة على ) متعب، دامعتان، حزين، شاحبا، الرتال(فالشاعر استعمل ألفاظ 

  .أي وسيلة للمساعدة إلاّ الدّعاء امتلاكهضعف أبيه وعدم 

لطفولة الحنين أيضا عند خمّار، ما انطوى منها على عالم ا ومن صور

في " زهراء"والشوق إلى أيام الصبا، وفي ذلك يتحدث أبو القاسم خمّار عن أخته 

" زهراء"، وفي قصيدة )إرهاصات سرابيةربيعي الجريح، ظلال وأصداء، (دواوينه 

يحاول خمّار أن ينهج نهجا مزدوجا في حنينه، فقد رسم صورة للذكرى المشرقة 

الذي تلاقيه أخته داخل الوطن، فهو يتشوق إلى أخته يقابلها بصورة ألوان العذاب 

نقطاع حبل لذي يمزق أحشائه ويفتت قواه لكن اوليس الشوق هو اويتألم لفراقها 

  :الأخبار عنها والخوف عليها من الموت، يقول خمّار

  لا أنسى صبايا كنت يا أختاه غرا أنا

  أكن أحمل في نفسي وإن آذتك وزرا لم

  ق أفراحا وبشراقلبي يملأ الأفا كان

  يرى في كل شيء لابتسام الحب ثغراو

  أرى لليل بدراكنت أهواها وأهوى أن 

  )2( ).زهرا(مثلما يهوى فراش الحقل تحت النور 

رسم صورة للماضي الجميل الحالم الذي قضاه مع أخته في وطنه وكانت  فقد

الصبا، الأفراح، البشرى، الابتسامة، (وسيلته إلى ذلك هذا السبيل من الألفاظ الحالمة 

  ).الحب، الليل، البدر، الفراش، الحقل، النور
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 :زلـر الغـشع -4
الذاتية وبين يلاحظ أن خمّار ربط بين مشاعره إن المتتبع لقصائد الغزل 

قصائد فراد قصيدة الغزل في شعر الثورة، مع إ القضية الوطنية وهذه سمة بارزة في

ويلاحظ القارئ أن هذه في بعض تجاربه، " خمّار"للغزل الخالص كما هو الشأن عند 

القصائد تتميز بعفة العاطفة عموما، ومن الشعراء الذين كتبوا للحب كما كتبوا للثورة 

كما يبدوا تمثل " الرسالة الأولى"ار الذي أفرد للغزل ديوانًا وقصيدته أبو القاسم خمّ

التجربة الأولى للشاعر مع المرأة، ذلك أنّه أحب امرأة إلاّ أنّ هذا الحب لم يثمر ولم 

بينهما، ومن القصيدة يبدوا أن الشاعر كان نادما على  حدث يدم بسبب الخلاف الذي

، وفي هذا )1(كل شيء فيها يثير ألف غيرة عنده ما فرّط منه في حق حبيبته، وبقي

  :يقول

  وكل شيء فيك

  يثير ألف غيرة

  الفراق سوى الحياة على ذكرياتها ولم يبقى له بعد

  بالشوق والسهاد، والوجوم

  )2( .أحيا على ذكراك

للدلالة على ) الفراق، الشوق، السهاد(فالشاعر في هذه الأبيات استخدم ألفاظ 

  .التي يعيشها بعيدا عن حبيبته، وأثر الفراق المؤلم على نفسهالحياة النفسية 

وبانتهاء هذه التجربة يبدأ الشاعر أشواطًا أخرى في دنيا الحب وقصصا 

في حبه  تظم معاناته" إلى يولا"وقصيدته " يولا"ومنها قصته مع كثيرة مع المرأة 

  ".يولا"ل

  :جرحين فيقول المرأة ذكرته بصورة أخته، وهنا صار الجرح" يولا"و

  والجرح فوق الجرح نار

  فعلام تهتز الشجون مع الشجون؟

  وعلام يحتد الألم؟
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  )1( .يا قلب

على المعاناة التي كان يعيشها   للدلالة) نار، الألم(فالشاعر استخدم لفضة 

  .عن أخته وحبّه لحبيبته هبتعادلا

خلال هذه الفكرة ينتقل الشاعر إلى الحديث عن المأساة التي يعيشها  و من

  :شعبه وفي هذا يقول

  والموت من دماء الشعب فاه

  والمدفع المجنون محموم الشفاه

  )2( .وجبالنا الحمراء يا يولا تتحدّى كالإله

دلالة على الجهاد ) دماء، محموم، جبالنا الحمراء(استخدم ألفاظ  فالشاعر

وسيل الدماء التي كانت تنزف من أجسام واستشهاد الشعب في سبيل الوطن، 

  .المجاهدين

، والمرأة عنده ذات "خمّار"مصدر إلهام عند " الحبيبة"وكثيرا ما تكون المرأة 

موقف جليا في يتضح هذا الحد، أي أنّها حبيبة وشقيقة في آن واشخصية مزدوجة، 

عنده بمثابة " نجلاء"تذكره بأخته زهراء، فـ " يولا"، فإذا كانت "إلى صديقة"قصيدته 

  :زهراء، وفي هذا يقول

  .وكنت لي شقيقتي زهراء

والتقدير والوفاء، تحية نقية من الجنس وهو لذلك يحييها تحية ملؤها الإخاء 

  :فيقول

  الإخاءإليك من منابع 

  )3( .التقديس والوفاء تحية

للدلالة على العفة والأخوة ) الإخاء، التقديس، الوفاء(فاستعمل الشاعر ألفاظ 

  .والمشاعر الصادقة والطاهرة التي يكنها لها

                                                 
 .03: ، صأبو القاسم خمار ،ربيعي الجريح – (1)
 .36: ، صالمصدر نفسه – (2)
 .21: ، ص)شقراءقصيدة (المصدر نفسه  – (3)
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وكان الشاعر ممزقًا بين حبّه لأهله وبين حبّه في دمشق، فقد عرف في 

وبما أنّها كانت آية في ا، وقد أقسم أن يهديها قلبا أخوي" إنصاف"غربته بنتًا اسمها 

الجمال استولى هذا الجمال على قلبه بتوالي الأيام، فخان يمينه، فاعترف بحبّه لها 

إنّ القصيدة التي تتضمن عواطفه نحو : ثم يخاطب عشيقته فيقولحبا حقيقيا، 

  :لم تنشد بعد، فهي مبحوحة النداء، غريقة الحياء، فيقول" إنصاف"

  إنصاف

  الحزينةيا تنهيدتي 

  أغنيتي الدفينة...فراشي

  ..........أسير التردد

  قصيدتي التي لم تنشد

  تحلم في الظلام الخطاف

  ..يا إنصاف.. بشجرة الزيتون

  بالضياء..بالأفياء..بالنبع

  قصيدة مبحوحة النداء

  غريقة الحياء

  تريد أن تصيح

  تريد أن تهيم فوق الريح

  بعيد الأصداء

  لكنها تخاف

  )1( .تخاف، يا إنصاف

للدلالة على ) تنهيدتي، فراشي، أغنيتي، قصيدتي(فالشاعر استخدم ألفاظ 

للدلالة على الحب والسلام ) الزيتون(مكانة إنصاف عند الشاعر، كما استخدم لفظة 

  .الذي يريد الشاعر أن يصل إليهوالاستقرار 

  

  
                                                 

 .89: ، ص)ابتعدي(أبو القاسم خمّار، ربيعي الجريح  – (1)
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  :خاتمــة
بعد هذه الوقفة التأملية لظاهرة الرمز في الشعر عامة، وفي الشعر 

  :الجزائري المعاصر على وجه الخصوص، توصلنا إلى أهم النتائج الآتية

  :فعلى مستوى الفصل الأول

وزمان يعبر عن همومه ومشاكل وجدنا أن الشاعر في كل مكان  -

مجتمعه متخذًا أساليب عديدة لتوصيل فكرته والتعبير عن قضاياه، 

فاعتبر بذلك الشعر وسيلة يلجأ لها الشاعر لنقل حالاته ومشاهد عصره 

 .الذي يعيشه

الفنية التي وجدت في الشعر الحديث والمعاصر ومن أبرز السمات  -

ه الظاهرة ملفتة للانتباه، دعت لجوء الشاعر لتوظيف الرمز، فكانت هذ

 .الكثير للاهتمام بها وتوظيفها

لما للرمز من إيحاء و تعبير غير مباشر على النواحي النفسية المستترة  -

 .التي لا تقوى اللغة على أدائها، أو لا يراد التعبير عنها مباشرة

فازدادت حاجة الشعراء للتعبير بالرمز وتفننوا كثيرا في التعامل مع  -

 .واع مختلفة من الرموزأن

  :أما على مستوى الفصل الثاني

وجدنا أن الشعر الجزائري المعاصر ذو ممارسات شعرية متواصلة  -

تواكب أحداث العصر، فتتفنن في مواضيعه ومضامينه وأشكاله، وهذا 

ما يظهر جليا في شعر أبو القاسم خمار، الذي أصبح الرمز والخيال 

لالات و الإشعاع بها، وفي ذلك تجسيد عنده قادران على احتواء الد

 .لرغبته في الخلق والإبداع

وإن أبو القاسم خمار استطاع التعامل مع الرمز الشعري بمختلف  -

أنواعه وأن يشحن كل لفضة بمدلولات شعورية خاصة وجديدة مع 

إثراء المصطلح الشعري، فرغم ثراء اللغة العربية إلاّ أن مرحلة الشعر 

التحرر من قيود التعبير القديم جعلت الشعراء يحملون  الجديدة وضرورة

لغتهم كل أصناف التعبير من أساطير وديانات وتاريخ، فحملته رموز 
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ذات دلالات و إيحاءات ثرية، أثرت بها القاموس أو المعجم الشعري 

 .المعاصر

القرآنية، الطبيعية، الأسطورية، الصوفية، عوالم : ولقدت شكلت الرموز -

ثرت في التجربة الشعرية، لما لها من غموض عند الشاعر أبو دلالية أ

على _ طبعا_القاسم خمار، وهذا الجزء الغامض راجع إلى اعتماده 

 .الرمز

أبو القاسم سعد : ثم إن أبا القاسم خمار من الشعراء المعاصرين أمثال -

وغيرهم، فهؤلاء ......االله، الأخضر فلوس، عبد الحميد بن هدوقة

وآخرون خاضوا التجربة الشعرية الجزائرية فحملوا راية  الشعراء

ومشعل التفنن فيها، وكذا إثراء الأدب الجزائري بوجه عام، والشعري 

منه على وجه الخصوص، بل إغناء الأدب العربي الحديث جملة 

 .وتفصيلاً

وفي الأخير يحاول هذا البحث المتواضع أن يفتح المجال لغيرنا فيسدوا 

ملوا نقصا، أو يواصلوا البحث، ولا محالة تأسيس نقد جزائري فراغا، أو يك

  .محض
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